
 
 ( 1) شرح الأربعين النووية

 برنامج دليل
 ه 14/7/1446 ثالثالمجلس ال

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،  
 أما بعد.

دَِيثُ الثَّامِنُ     الْح
»أمُِرحتُ   قاَلَ:  وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولَ  أَنَّ  هُمَا  عَن ح تَ عَالََ   ُ اللََّّ رَضِيَ  عُمَرَ  ابحنِ  النَّاسَ  عَنِ  أقُاَتِلَ  أَنح 

الزَّ  تُوا  وَيُ ؤح الصَّلََةَ،  وَيقُِيمُوا   ، اللََِّّ رَسُولُ  دًا  مَُُمَّ وَأَنَّ   ،ُ اللََّّ إِلََّ  إِلَهَ  لََ  أَنح  هَدُوا  يَشح ذَلِكَ، حَتََّّ  فَ عَلُوا  فإَِذَا  كَاةَ، 
لََمِ، وَحِسَابُُمُح عَلَى اللََِّّ تَ عَالََ« رَوَاهُ الحبُ  سح ، إِلََّ بَِقِِ الْحِ وَالََمُح لِمٌ. عَصَمُوا مِنِِّ دِمَاءَهُمح وَأَمح  خَارِيُّ وَمُسح

 ( الآمر له هو الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس)
 والأمر بالقتال إنما يكون بعد الدعوة إلى الإسلام، وبيانه لهؤلاء الكفار. 

والمراد بالناس هنا الكفار، والكفار منهم أهل ذمة، وهم اليهود والنصارى والمجوس، ومنهم من ليسوا من أهل 
 الذمة، وهم بقية الكفار. 

فأما أهل الذمة فيخيرون بين ثلاثة أمور: إما الإسلام، أو دفع الجزية مع الكف عنهم وبقائهم على دينهم، فإن  
 أبوا الإسلام أو دفع الجزية قوتلوا.

 لوا. وأما غير أهل الذمة من سائر الكفرة فإما أن يسلموا أو يقات  
 ، وما يرى فيه من المصلحة.ولا يخفى أن أمر قتالهم راجع إلى ولي الأمر

من شهد ف بها، ينمعلن ،موبهبقل  ينمعتقدأي حتى يشهدوا بألسنتهم  (. . . حتَّ يشهدوا أن لَ إله إلَ الله)
 ، ونكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. إلى الله عز وجل سريرته ل  ك  ن  ه وماله، و صم دم  بلسانه ع  

حتى لو قالها وظاهر حاله أنه ما أراد الإسلام فإنه يكف عنه معاملةً له بالظاهر، كما جاء في قصة أسامة  
رضي الله عنه لما أراد قتل ذلك الكافر فقال: لا إله إلا الله. فظن أنه قالها خوفا من السيف فقتله، فلما أخبر 

 
: هذا الشرح المتواضع مستفاد من عدة شروح لأهل العلم، ولم ي راع  فيه التوثيق العلمي؛ لأن الغرض ابتداءً لم يكن لنشر هذا الشرح،  تنبيه   (1) 

 وإنما تم إخراجه بهذه الصورة للتيسير على طلاب العلم في برنامج دليل، والله الموفق. 



النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. فما زال يكررها عليه حتى قال أسامة 
 .رضي الله عنه حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ

ظاهره أنه لا تعصم دماؤهم إلا إذا شهدوا  ويقيموا الصلَة ويؤتوا الزكاة(وقوله صلى الله عليه وسلم: )
الشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن قد انعقد الإجماع على أنه لا يشترط في الكف عن قتال الكافر 

 ، كما تقدم في حديث أسامة رضي الله عنه. أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، بل يكفي النطق بالشهادة
، ف  ل ه  م ا ل   م  لا  ة ، و آت ى الزَّك اة ، و ق ام  ب ش ر ائ ع  الإإ سإ ، ف إ نإ أ ق ام  الصَّلا  م  لا  ل م ين ، و ع ل يإه  م ا ف إ ذ ا د خ ل  في  الإإ سإ لإم سإ

ان وا جم  اع ةً له  مإ م ن  ع ةً ق ، ف إ نإ ك  ءٍ م نإ ه ذ ه  الأإ رإك ان   اتلهم الإمام على تركها. ع ل يإه مإ، و إ نإ أ خ لَّ ب ش يإ
ت ن ع  ع نإ  د  الإم مإ ت ل ، و ي د لُّ الصلاة و أ مَّا ق  تإل  الإو اح  ث  ر  الإع ل م اء  ع ل ى أ نَّه  ي  قإ يح ينإ  " ع نإ ل، ف أ كإ ذ ل ك  م ا في  " الصَّح 

ر ي    : "   رضي الله عنه أ بِ  س ع يدٍ الْإ دإ َّ ص لَّى اللََّّ  ع ل يإه  و س لَّم  في  ق  تإل  ر ج لٍ، ف  ق ال  ت أإذ ن  النَّبي  ال د  بإن  الإو ل يد  اسإ »أ نَّ خ 
، ل ع لَّه  أ نإ ي ك ون  ي ص ل  ي "   .لا 

ت ن ع  ع نإ أ د اء  الزَّك اة ،  الواحد و أ مَّا ق  تإل    فالجمهور أنه لا يقتل. الإم مإ
الْسلَم) بِق  أشبه    ( إلَ  وما  والقصاص  الثيب،  زنا  مثل:  الإسلام،  وأموالهم بحق  دماؤهم  تباح  أن  إلا  يعني: 

 ذلك، يعني: إلا بحق يوجبه الإسلام.
أي أن من نطق بالشهادتين فيعامل بمقتضى الظاهر، فيعصم دمه وماله، « " وَحِسَابُُمُح عَلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ »

ل ه  اللََّّ  ب ذ ل ك  الجإ نَّ  س اب ه  ع ل ى اللََّّ  ع زَّ و ج لَّ، ف إ نإ ك ان  ص اد قاً، أ دإخ  ر ة ، ف ح  خ  ة ، و إ نإ ك ان  ك اذ بًا، ف إ نَّه  م نإ و أ مَّا في  الآإ
ف ل  م ن  النَّار .  جم إل ة  الإم ن اف ق ين  في  الدَّرإك  الأإ سإ

دَِيثُ التَّاسِعُ   الْح
ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: »مَا نََ   عحتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنحهُ قاَلَ: سََِ تُكُمح عَنحهُ،  عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ رَضِيَ اللََّّ ي ح

لَكَ الَّذِينَ مِنح قَ بحلِكُمح كَث ح  اَ أَهح ، فإَِنََّّ تَطعَحتُمح تَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرحتُكُمح بِهِ فأَحتُوا مِنحهُ مَا اسح تِلََفُ هُمح فاَجح رَةُ مَسَائلِِهِمح وَاخح
لِمٌ. « . رَوَاهُ الحبُخَارِيُّ وَمُسح  عَلَى أنَحبِيَائهِِمح

: خ ط ب  ن ا ر س ول  الله  ص لَّى  رضي الله عنه ع نإ أ بِ  ه ر ي إر ة  ذكر سبب هذا الحديث، ف( 1337) وفي رواية لمسلم ق ال 
ا النَّاس  ق دإ ف  ر ض  الله  ع ل يإك م  الحإ جَّ، ف ح جُّوا«، ف  ق ال  ر ج لٌ: أ ك   : »أ ي ُّه  لَّ ع امٍ يَ  ر س ول  الله ؟  الله  ع ل يإه  و س لَّم ، ف  ق ال 

، و   : ن  ع مإ ل و ج ب تإ ثًً، ف  ق ال  ر س ول  الله  ص لَّى الله  ع ل يإه  و س لَّم : " ل وإ ق  لإت  ت ط عإت مإ "، ثُ َّ  ف س ك ت  ح تىَّ ق اله  ا ث لا  ل م ا اسإ



ف ه مإ ع ل ى أ نإ  ت لا  ث إر ة  س ؤ اله  مإ و اخإ ل ك مإ ب ك  ت ك مإ، ف إ نمَّ ا ه ل ك  م نإ ك ان  ق  ب إ : »ذ ر وني  م ا ت  ر كإ ءٍ ق ال  ب ي ائ ه مإ، ف إ ذ ا أ م رإت ك مإ ب ش يإ
ءٍ ف د ع وه « ت ك مإ ع نإ ش يإ ت ط عإت مإ، و إ ذ ا نَ  ي إ نإه  م ا اسإ  ف أإت وا م 

 أي ابتعدوا عنه، فكونوا في جانب وهو في جانب. ( ما نيتكم عنه فاجتنبوه)قوله: 
 يعني افعلوا منه ما قدرتم عليه.  ( وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)

والفرق بين المنهيات والمأمورات: أن المنهيات قال فيها: فاجتنبوه ولم يقل ما استطعتم، ووجهه: أن النهي كف  
وكل إنسان يستطيعه، وأما المأمورات فإنَا إيجاد قد يستطاع وقد لا يستطاع، ولهذا قال في الأمر: فأتوا منه ما  

 .استطعتم
قبلكم) من كان  أهلك  أهلكهم كثرة فإنَّا  فالذي  والنصارى وغيرهم،  قبلهم، كاليهود  التي  الأمم  يعم جميع   )

 أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. 
السلام: )إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة(    واليهود أشد في كثرة المساءلة، ولذلك لما قال لهم نبيهم موسى عليه

 إلخ ما قص الله علينا من خبرهم.   .  .جعلوا يسألون: ما هي؟ وما لونَا؟ تعنتوا، و 
ث يٌر م ن  الإم ن اف ق ين    السُّؤ ال  يدخل في السؤال المنهي عنه  و  ز اء ، ك م ا ك ان  ي  فإع ل ه  ك  ت هإ سإ ه  الت َّع نُّت  و الإع ب ث  و الا  ع ل ى و جإ

همإ  يح  الإب خ ار ي   " ع ن  ابإن  ع بَّاسٍ ف  و غ يرإ أ ل ون  ر س ول  اللََّّ  ص لَّى اللََّّ    رضي الله عنهما  ف ي " ص ح  : ك ان  ق  وإمٌ ي سإ ق ال 
؟ ق تي  أ يإن  نا  ق  ت ه :  لُّ نا  الرَّج ل  ت ض  ؟ و ي  ق ول   الرَّج ل : م نإ أ بِ  ف  ي  ق ول   ز اءً،  ت هإ ي ة  }يَ    ع ل يإه  و س لَّم  اسإ   ف أ ن إز ل  اللََّّ  ه ذ ه  الآإ

ي اء { أ ل وا ع نإ أ شإ ا الَّذ ين  آم ن وا لا  ت سإ  . أ ي ُّه 
ف اه  اللََّّ  ع نإ ع ب اد ه ، و لم إ ي طإل عإه مإ ع ل يإه ، ك السُّؤ ال  ع نإ و قإت  السَّ  . و م نإ ذ ل ك  السُّؤ ال  ع مَّا أ خإ  اع ة ، و ع ن  الرُّوح 

ذلك و   ب  بً   من  س  السُّؤ ال   ي ك ون   أ نإ  يخ إش ى  مِ َّا  و الحإ ر ام   ل   الحإ لا  م ن   ث يٍر  ع نإ ك  السُّؤ ال   ع ن   ل م ين   الإم سإ ل ن  ز ول  نَ إي   ا 
د يد  ف يه ، ك ؟   ما تقدم في السؤالالتَّشإ : ه لإ يج  ب  ك لَّ ع امٍ أ مإ لا   ع ن  الحإ ج  

ل م   : »إ نَّ أ عإظ م  الإم سإ يح  " ع نإ س عإدٍ ع ن  النَّبي    ص لَّى اللََّّ  ع ل يإه  و س لَّم  أ نَّه  ق ال  ل م ين  ج رإمًا و في  " الصَّح  ين  في  الإم سإ
أ ل ت ه «  ل  م سإ ءٍ لم إ يُ  رَّمإ، ف ح ر  م  م نإ أ جإ  هذا قد زال بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم.لكن م نإ س أ ل  ع نإ ش يإ

ي   
اب إت ل  ح تىَّ  و ع ابه  ا  الإم س ائ ل   الل  ع ان  ك ر ه   ع ن   و س لَّم   ع ل يإه   اللََّّ   ُّ ص لَّى  النَّبي  س ئ ل   و ق وع ه    »و ل مَّا  ق  بإل   ع نإه   السَّائ ل  

ل ه «   ب ذ ل ك  في  أ هإ
، و إ ض اع ة  الإم ال   ث إر ة  السُّؤ ال  ، و ك  ُّ ص لَّى اللََّّ  ع ل يإه  و س لَّم  ي  ن إه ى ع نإ ق يل  و ق ال   « .»و ك ان  النَّبي 



ولا يدخل في النهي عن المسائل ما يُتاج الناس إليه، مِا يشكل عليهم في أمور دينهم، فإنَم مأمورون بالسؤال،  
 كما في قوله تعالى: )فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون(

 ولهذا كره  وأما عند عدم الحاجة إلى معرفة حكم المسألة، كما لو كانت لم تقع بعد، فلا ينبغي السؤال عنها، 
اب ة  و التَّاب ع ين   ث يٌر م ن  الصَّح  ،  كانوا  السُّؤ ال  ع ن  الحإ و اد ث  ق  بإل  و ق وع ه ا، و    رضي الله عنهم  ك  يب ون  ع نإ ذ ل ك  روي  لا  يج  

: د ع وه  ح تىَّ ي ك ون .  عن بعضهم ، ق ال  ا؟ ف إ نإ ق ال وا: لا  : ك ان  ه ذ  ء  ي  ق ول   إ ذ ا س ئ ل ، ع ن  الشَّيإ
إذا وقعت. و ق دإ ك ان  أ صإح اب    ليكون عالما بالحكم  السؤال عنها،  يتوقع وقوعه فلا حرج من  وإن كانت مِا 

م  ح و اد ث  ق  بإل  و ق وع ه ا، ل ك نإ ل لإع م   أ ل ون ه  ع نإ ح كإ ي انًا ي سإ ل  به  ا ع نإد  و ق وع ه ا، ك م ا  النَّبي    ص لَّى اللََّّ  ع ل يإه  و س لَّم  أ حإ
؟ و س أ ل وه  ع ن  الأإ م ر اء   لإق ص ب  ب ح  با  ق وا الإع د و   غ دًا، و ل يإس  م ع ن ا م دًى، أ ف  ن ذإ ه ،  ق ال وا ل ه : إ ناَّ لا  بر   ع ن إه مإ ب  عإد   الَّذ ين  أ خإ

ن ع   ي إف ة  ع ن  الإف تَ  ، و م ا ي صإ   ف يه ا. و ع نإ ط اع ت ه مإ و ق ت اله  مإ، و س أ ل ه  ح ذ 
 .على أنبيائهم أي بمعارضتهم ومخالفتهم يعني وأهلكهم اختلافهم ( هم على أنبيائهمواختلَفُ )

 ففيه التحذير من مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مخالفته سبب للهلاك في الدنيا والآخرة. 
رد على الجبرية الذين الففيه    (ما استطعتم)الإنسان له استطاعة وقدرة، لقوله:    أن  دليل على  وفي هذا الحديث

 . يقولون إن الإنسان لا استطاعة له، لأنه مجبر على عمله
فيجب عليه أن يفعل منه ما يستطيع، فمثلا: من عجز   الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله  وفيه أن

 . بعض أركان الصلاة وقدر على بعضها الآخر، سقط عنه ما يعجز عنه، ولزمه أن يأتي بما يقدر عليهعن 
البدن من الجنابة، وقدومن عجز عن غ   لزمه غ  على غ    رسل جميع  الباقي، سل بعضه  سل بعضه، وتيمم عن 

 وهكذا.
وفي الحديث حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يُتج بالقرآن الكريم، فإن ما أمر به صلى الله عليه 

 وسلم تجب طاعته، وما نَى عنه تحرم مخالفته. 
عليهم الصلاة والسلام، وأنه سبب للهلاك، لأن الواجب اتباعهم لا  التحذير من الاختلاف على الأنبياءوفيه 

 الاختلاف عليهم. 
ه ، : )249/ 1 والحكم في جامع العلوم : قال ابن رجبفائدة و م نإ س ل ك  ط ر يق ة  ط ل ب  الإع لإم  ع ل ى م ا ذ ك رإنا 

م  ج و اب  الحإ و اد ث  الإو اق ع ة  غ ال بًا، لأ  نَّ أ ص وله  ا ت وج د  في  ت لإك  الأإ ص ول  الإم ش ار    ( إ ل ي إه ا تم  كَّن  م نإ ف  هإ
دَِيثُ الحعَاشِرُ   الْح



ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ اللَََّّ ت َ  ُ عَنحهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ بَلُ إِلََّ عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ رَضِيَ اللََّّ عَالََ طيَِِبٌ لََ يَ قح
مِنِيَن بِاَ أَمَرَ بِهِ الحمُرحسَلِيَن، فَ قَالَ: }يَ  َ تَ عَالََ أَمَرَ الحمُؤح أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِِبَاتِ وَاعحمَلُوا    طيَِِبًا، وَإِنَّ اللََّّ

فَرَ:   صَالِْاً{ وَقاَلَ تَ عَالََ: }يَ  { ثَُّ ذكََرَ الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّ نَاكُمح أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنح طيَِِبَاتِ مَا رَزقَ ح
عَثَ أَغحبَََ، يََدُُّ يَدَيحهِ إِلََ السَّ  رَبهُُ حَرَامٌ، وَمَلحبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِ أَشح ، وَمَطحعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشح يَ  مَاءِ: يَ رَبِِ يَ رَبِِ

لِمٌ. تَجَابُ لِذَلِكَ؟« رَوَاهُ مُسح رََامِ، فأََنََّّ يُسح  بِِلْح
 جعله ربع العلم. رحمه الله تعالى هذا الحديث من الأحاديث الجوامع، وقد تقدم أن أبا داود

طيب  تعالَ  الله  بأي حال من الأحوال، فهو عز   نقصيعتريه ال  " طيب بمعنى طاهر منزه عن النقائص، لا"إن 
 بأي وجه.  نقصأسمائه، وصفاته، وأحكامه، وأفعاله، وفي كل ما يصدر منه، وليس فيها و وجل طيب في ذاته، 

 وفيه إثبات اسم الطيب لله عز وجل.
طيبا " إلَ  يقبل  الأ  "لَ  من  الطيب  إلا  يقبل  لا  وتعالى،  سبحانه  فيه    ،عمالفهو  تحقق  ما  الطيب  والعمل 

 الإخلاص والمتابعة. 
بطيبوكل    ليس  ي    فهو مردود عند الله عز وجل،  ما  بعمل طيب  الله  قبلفلا  ليس  يقبل   ، الشرك؛ لأنه  ولا 

 طيب.ت من مال ليس  االصدقة من مال حرام؛ لأنَ 
بنية   فيخرجه من ماله ويصرفه في وجوه الْير  منه،  يتخلص  أن  ولذا فمن دخل عليه مال حرام فيجب عليه 

 التخلص من هذا المال الحرام، لا بنية الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. 
التخلص منها بصرفها في وجوه الْير ولا  المختلطة، فيجب  أمثلة ذلك نسبة الحرام في شركات المساهمة  ومن 

 ينوي بها الصدقة، ولا يُل له أن ينتفع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع. 
وإن كان هذا المال الحرام ي عرف مالكه، كالمال المسروق والمغصوب وجب رده إليه إن كان حياً أو لوارثه إن كان  

عرف المالك تصدق به بالنية عنه، فيكون لمالكه الأجر يوم القيامة، ثُ إن ميتا، ولو بطريق غير مباشر، فإن لم ي  
، فإن رد المال لمالكه صار أجر الصدقة لهالمال    ، أو رد   له  ه بين إمضاء الصدقةظهر مالكه يوما من الدهر خيرَّ 

 . ر ماله من الحرامذا الذي طهَّ له
المرسلين" به  أمر  بِا  المؤمنين  أمر  الله  لشأن"  وإن  به  المؤمنين،  فيه رفع  أمر  بما  يؤمروا   الرسل  وأنَم أهل لأن 

صالْا، فقال عز وجل في أمر المرسلين: )السلامو   الصلاة  عليهم واعملوا  الطيبات  من  الرسل كلوا  أيها  ( ي 
 (  51)المؤمنون: الآية



سبت التي أحلها الله عز وجل، واكت    : هي  ، والطيبات أن يأكلوا من الطيبات   السلامو   الصلاة  عليهم  فأمر الرسل
 طريق شرعي. من

  ، وإن أحله الله ولكن اكتسب عن طريق محرم يُل أكله لأنه ليس من الطيبات   فإنه لا  نزيرها الله كالْلَّ فإن لم يُ  
 كما لو سرق فواكه، فلا يُل أكلها، لأنَا ليست من الطيبات.

 ، والعمل الصالح ما جمع الإخلاص والمتابعة. " أي اعملوا عملا صالحا واعملوا صالْا" 
رزقناكم(وقال تعالى في أمر المؤمنين: ) ما  طيبات  من  آمنوا كلوا  الذين  أيها  ( كما قال 172)البقرة: الآية  ي 

 طيبات( فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين.الللرسل: )كلوا من 
الآية   في  تعالى  لقوله  الصالح؛  العمل  بالشكر  المراد  لله(  واشكروا  رزقناكم  ما  طيبات  من  )كلوا  تعالى:  وقوله 

 الأولى: )كلوا من الطيبات واعملوا صالحا( فدل على وجوب شكر النعم بالعمل بطاعة الله تعالى. 
السفر" يطيل  الرجل  ذكر  ،  كما جاء في الحديث،    " والسفر من أسباب إجابة الدعاء،  ثُ  و م تى  ط ال  السَّف ر 

اب ة  الدُّع اء ؛ لأ  نَّه  م ظ نَّة  ح ص ول  انإك س ار  الن َّفإس  ب ط ول  الإغ رإب ة  ع ن  الأإ وإط   ،  ك ان  أ ق إر ب  إ لى  إ ج  ، و تح  مُّل  الإم ش اق   ان 
اب ة  الدُّع اء .  ب اب  إ ج  نإك س ار  م نإ أ عإظ م  أ سإ  و الا 

 " يعني أشعث في شعره أغبر من التراب. أشعث أغبَ "
اب ة  الدُّع اء ، ك  و  ي ات  لإ  ج  ت ض  غإبر  ار  م ن  الإم قإ لشَّع ث  و الا  ئ ة  با  النَّبي    ص لَّى   قول  م ا في  ح ص ول  الت َّب ذُّل  في  الل  ب اس  و الهإ ي إ

»ر بَّ  و س لَّم   ع ل يإه   ر يإن    اللََّّ   ط مإ ذ ي  أ غإبر    ع ث   لأ  ب  رَّه «  (1) أ شإ اللََّّ   ع ل ى  أ قإس م   ل وإ   ، لأإ ب إو اب  با  ف وعٍ  م دإ صحيح    -، 
عًا م ت ض ر  عًا - 3/252الترغيب  ق اء ، خ ر ج  م ت  ب ذ  لًا م ت  و اض  ت سإ سإ ُّ ص لَّى اللََّّ  ع ل يإه  و س لَّم  ل لا   «»و ل مَّا خ ر ج  النَّبي 

»إ نَّ اللََّّ  ت  ع الى  " ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث:  يَد يديه إلَ السماء"
ائ ب  ت ينإ « فإراً خ  يإه  أ نإ ي  ر دَّهم  ا ص  ي ي إ ذ ا ر ف ع  الرَّج ل  إ ل يإه  ي د  ت حإ  أبو داود. رواه  ح ي يٌّ ك ر يٌم، ي سإ
 فرفع اليدين عند الدعاء مستحب، إلا ما ورد في الشرع عدم الرفع فيه.

 وذلك أن رفع اليدين في الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
فإنه يرفع يديه والمأمومون كذلك، لما    إذا دعا الْطيب باستسقاء،  ما ورد فيه رفع اليدين، كما   القسم الأول:

رواه البخاري في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابِ الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في 
 . خطبة الجمعة أن يستسقي فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون

 
ر: في النهاية )طمر(: ) (1)   . (الثوب  الْ ل ق  الط  مإ



ومِا جاء في السنة رفع اليدين في القنوت في النوازل. وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة، وفي عرفة، 
 وما أشبه ذلك فالأمر في هذا واضح. 

الرفع كالدعاءالقسم   للمؤمنين   بغير الاستسقاء  الثاني: ماورد فيه عدم  حال خطبة الجمعة، فلو دعا الْطيب 
 لأنه خلاف السنة. يرفع يديه،  والمؤمنات في خطبة الجمعة فإنه لا

التشهد الأخير، وما أشبه ذلك،  بعد  السجدتين، والدعاء  اليدين في دعاء الصلاة كالدعاء بين  وكذلك رفع 
 هذا أيضا أمره ظاهر.

الإجابة،  القسم   أسباب  ومن  الدعاء  آداب  من  لأنه  الرفع  فالأصل  عدمه:  ولا  الرفع  فيه  يرد  لم  ما  الثالث: 
 "إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا".  للحديث المتقدم:

توسل في دعائه باسم من أسماء الله تعالى وهو الرب، والتوسل بأسماء الله تعالى في الدعاء من   "ي رب ي رب"
 أسباب الإجابة. 

 ثُ كرر ذلك ومن أسباب الإجابة الإلحاح على الله تعالى. 
، ك ق وإل ه  ت  ع اقال ابن رجب: ) م  الرَّب   سإ ت  ت ح  با  : }ر ب َّن ا  و م نإ تَ  مَّل  الأإ دإع ي ة  الإم ذإك ور ة  في  الإق رإآن  و ج د ه ا غ ال بًا ت  فإ لى 

ين ا   ن س  إ نإ  نا   ذإ ت  ؤ اخ  النَّار {، }ر ب َّن ا لا   ع ذ اب   و ق ن ا  ر ة  ح س ن ةً  خ  الآإ و في   ن إي ا ح س ن ةً  الدُّ و لا  آت ن ا في   ر ب َّن ا  ط أإنا   أ خإ أ وإ 
لإن ا م ا لا  ط اق ة  ل ن ا   ن ا إ صإراً ك م ا حم  لإت ه  ع ل ى الَّذ ين  م نإ ق  بإل ن ا ر ب َّن ا و لا  تح  م   ب ه {، و ق  وإل ه : }ر ب َّن ا لا  ت ز غإ ق  ل وب  ن ا  تح إم لإ ع ل ي إ

ي إت  ن ا{. و م ثإل  ه ذ ا في  الإق رإآن  ك ث يرٌ     .(ب  عإد  إ ذإ ه د 
حرام" حرام  ومطعمه  حرام  ومشربه  بِلْرام  وملبسه  ولباسه(1) وغُذِيَ  وشرابه  طعامه  أي  من   وغذاؤه  "  كله 

 الحرام إما لذاته أو لكسبه. 

 
ذكر قوله: ))وغذى بالحرام(( بعد قوله: ))ومطعمه حرام(( إما لأنه لا يلزم من كون المطعم : )7/2097قال الطيبي في شرح المشكاة    (1) 

لي  حرامًا التغذية بها، وإما تنبيهًا به علي استواء حاليه، أعني كونه منفقًا في حال كبره، ومنفقًا عليه في حال صغره في وصول الحرام إ
ترتيب في   بقوله: ))ومطعمه حرام(( إلي حال كبره، وبقوله: ))وغذى بالحرام(( إلي حال صغره، وهذا دال علي أن لا  فأشار  باطنه، 

 الواو، وذهب المظهر إلي الوجه الثاني. 
قول المقدر في ))يَ    أقول: ولعل العكس أولي؛ لأن قوله: ))وغذى(( وقع حالًا، وهو فعل ماض؛ فلابد من تقدير ))قد(( ليقرب التعدية إلى

رب(( كما سبق. وكذا قوله: ))ومطعمه وملبسه(( حالان منه، وهما جملتان اسميتان تدلان علي الثبوت والاستمرار، كأنه قيل: يقول:  
يَرب! وقد قرب قوله ذاك بتغذيته بالحرام، وكذا حاله أنه دائم الطعم واللبس من الحرام. وخص من الأزمنة المستمرة زمان حال الدعاء،  
المغتذي؛   يصير جزء  أبلغ؛ لأنه  إنه  قلنا:  وإنما  أشنع،  الزمان  اللبس، وفي هذا  من  أبلغ  الطعم  اللبس؛ لأن  دون  الطعم  المذكورين  ومن 

 . (ولذلك عدل عن الطعم إلي التغذية 
"ومشربه حرام"    لكسبه.  "ومطعمه حرام" يعني طعامه الذي يأكله حرام، أي حرام لذاته أو: ) 144وفي شرح الأربعين لابن عثيمين ص     



الذال  وكسر  الغين  بضم  )هو  فقال:  الرسالة،  هذه  آخر  في  المشكل  ضبط  المؤلف في باب  ضبطها  وغذي: 
 المعجمة المخففة(.

مع  أنى:لذلك"    يستجاب  فأنَّ" لهذا،  يستجاب  أن  يبعد  يعني  الاستبعاد،  به  والمراد  استفهام،  تعدد   اسم 
 .أسباب الإجابة في حقه كما تقدم

 وهذا يدل على خطر تناول الحرام، وأنه سبب لعدم إجابة الدعاء. 
اَدِيَ عَشَرَ  دَِيثُ الْح  : الْح

قَ  عَنحهُ   ُ اللََّّ رَضِيَ  وَرَيْحَانتَِهِ  وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولِ  سِبحطِ  عَلِيٍّ  بحنِ  سَنِ  الْحَ مِنح عَنِ  »حَفِظحتُ  الَ: 
ح  وَالتِِ النَّسَائِيُّ  رَوَاهُ  يرَيِبُكَ«  لََ  مَا  إِلََ  يرَيِبُكَ  مَا  دعَح  وَسَلَّمَ:  عَلَيحهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََِّّ  حَسَنٌ رَسُولِ  وَقاَلَ:   ، مِذِيُّ

 صَحِيحٌ. 
الترمذي   "وعند  ر يب ةٌ  و الإك ذ ب   أإن ين ةٌ  ط م  ق   دإ الص   ف إ نَّ   " ي  

و ه  الحإ د يث   ا  ه ذ  في   د ةٌ  ز يَ  الإرواء:    و غ يرإ ه   في  وقال 
 .12إسناده صحيح تحت رقم 

 .7/155ولفظ ابن حبان: )الْير طمأنينة والشر ريبة( وصححه في الإرواء 
 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.  2276برقم   عوا الربا والريبة. رواه ابن ماجه: دوقال عمر 

علي(   بن  الحسن  وسلم، )عن  عليه  الله  صلى  النبي  سبط  عنهما  الله  رضي  طالب  أبِ  بن  علي  بن  الحسن 
 . ابن البنت، وابن الابن يسمى: حفيدا والسبط: هو

 صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين   صف النبيالزهرة الطيبة الرائحة، وقد و    :الريُانة هي  (وريْانته)وأما قوله:  
 من الدنيا.  بأنَما ريُانتاه رضي الله عنهما

يلحقك   " أي إلى شيء لاإلَ ما لَ يريبك"  وقلق  ما يلحقك به ريب وشك   اترك  " أي ما يريبك  دع وقوله: "
 .ولا قلق شك به ريب ولا 

ما  اترك  معناه:  وأشهر،  أفصح  والفتح  لغتان،  وضمها  الياء  )بفتح  بقوله:  تعالى  الله  رحمه  المؤلف  وضبطها 
 شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه( 

 
 . ("وغذي بالحرام" يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره   يعني شربه الذي يشربه حرام، إما لذاته أو لكسبه.



ي  هذا الحديث من جوامع  ف العبد  فإن  به،  إذا عمل  للعبد  له في كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو نافع  عرض 
بعض أموره ما يجعله يتردد ويشك، فحينئذ يقال له: دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. فيحصل له بذلك 

 الاطمئنان والبراءة لدينه. 
يُ إص ل  و  لا   الإم حإض   ل   منه  الحإ لا  المؤمن  قلب  و أ مَّا   ،ر يإبٌ   في   ، الإق لإب  ب ه   و ي طإم ئ نُّ   ، الن َّفإس  إ ل يإه   ت سإك ن   ب لإ 

 . ب  ل لشَّك   ضإط ر اب  الإم وج  ت ب ه ات  ف  ي حإص ل  به  ا ل لإق ل وب  الإق ل ق  و الا   الإم شإ
 يب ه . ق ال  أ ب و ع بإد  الرَّحمإ ن  الإع م ر يُّ الزَّاه د : إ ذ ا ك ان  الإع بإد  و ر عًا، ت  ر ك  م ا ي ر يب ه  إ لى  م ا لا  ي ر  

ا إ نمَّ ا ي سإ  ءٌ، ف د عإه . و ه ذ  ، إ ذ ا ر اب ك  ش يإ و ن  م ن  الإو ر ع  ءٌ أ هإ ن انٍ: م ا ش يإ ه ل  ع ل ى م ثإل  ح سَّان  و ق ال  ح سَّان  بإن  أ بِ  س 
 ر حم  ه  اللََّّ . 

أ   السُّكَّر   ق ص ب   إ نَّ  و از :  الأإ هإ م ن   إ ل يإه   ن انٍ  س  أ بِ   بإن   لح  سَّان   مٌ  غ لا  : ك ت ب   الإم ب ار ك  ابإن   تر   ق ال   ف اشإ آف ةٌ،  ص اب  تإه  
ر بإح    تر  اه   اشإ ف يم ا  ف إ ذ ا  ق ل يلٌ  إ لاَّ  ف  ل مإ يأ إت  ع ل يإه   تر  اه  م نإ ر ج لٍ،  ف اشإ  ، ق ب  ل ك  ف يم ا  ف أ ت ى  السُّكَّر    : ق ال  أ لإفًا،  ث ين   ث لا 

تر    ، ف أ ق  لَّني  ف يم ا اشإ م ي ك ان  ق دإ ك ت ب  إ لي َّ، ف  ل مإ أ عإل مإك  ا إ نَّ غ لا  : يَ  ه ذ  ب  السُّكَّر ، ف  ق ال  ، ف  ق ال  ل ه   ص اح  يإت  م نإك 
ن ، و ق دإ ط ي َّ  ت ني  الآإ : ق دإ أ عإل مإ خ ر  ا الآإ ا إ ني   لم إ آت  ه ذ  : يَ  ه ذ  ه ، ف  ق ال  : ف  ر ج ع  ف  ل مإ يُ إت م لإ ق  لإب ه ، ف أ تَ  ، ق ال  ت ه  ل ك  ب إ

: ف م ا ز ال  ب ه  ح تىَّ ر دَّه  ع ل يإه .  ا الإب  يإع ، ق ال  تر  دَّ ه ذ  بُّ أ نَّ ت سإ ه ه ، ف أ ح   الأإ مإر  م نإ ق ب ل  و جإ
ير ين  أ رإب ع ين  أ لإفًا ف يم ا لا  ت  ر وإن  ب ه  الإي  وإم  بأ إسًا.   و ق ال  ه ش ام  بإن  ح سَّان : ت  ر ك  مح  مَّد  بإن  س 

 وإذا دخل على المرء مال مشتبه فإنه يستحب له الصدقة به قاله ابن رجب رحمه الله تعالى. 
 ومن الأمثلة لما يرتَب فيه الإنسان:

 إذا طرأ الشك بعد الفراغ من العبادة فإن الشك يترك، ولا يلتفت إليه، إلا أن يتيقن أنه أخل بالعبادة. 
ركعات أو ثلاث؟ فيترك الشك، ولا يلتفت إليه، والأصل   صلى أربعمثاله: من فرغ من صلاته ثُ شك هل  

الفصل قصيرا، ويسجد للسهو، وإلا أعاد ص فيلزمه الإتمام إن كان  أنه صلى ثلاثً  يتقين  حة صلاته، إلا أن 
 الصلاة.  
 ه. إليلتفت يلم يصل إلى حد الوسواس، فإن وصل إلى حد الوسواس فلا  وهذا ما

الشك إذا كثر   -رحمهم الله    -يريبه، ولهذا قال العلماء    وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا
فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا، وعلامة كثرته: أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، وإذا صلى لا 

 يريبه.  يكاد يصلي إلا شك، فهذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا
 



و ال ه  ك لُّه ا، و ت ش ابه    ينبغي التنبه إلىو   ت  ق ام تإ أ حإ ل ح  ل م ن  اسإ ق يق  في  الت َّو قُّف  ع ن  الشُّب  ه ات  إ نمَّ ا ي صإ تإ أ عإم ال ه   أ نَّ التَّدإ
، ف أ مَّا م نإ ي  ق ع  في  انإت ه اك  الإم ح رَّم ات  الظَّاه ر ة ، ثُ َّ ي ر يد  أ نإ ي  ت  و رَّع   ءٍ م نإ د ق ائ ق  الشُّب ه ،  في  الت َّقإو ى و الإو ر ع  ع نإ ش يإ

، ب لإ ي  نإك ر  ع ل يإه ، ك م ا ق ال  ابإن  ع م ر  ل م نإ س أ ل ه  ع نإ د م  الإب  ع وض  م   أ ل ون ني  ف إ نَّه  لا  يُ إت م ل  ل ه  ذ ل ك  : ي سإ ل  الإع ر اق  نإ أ هإ
ن إي ا« ع نإ د م  الإب  ع وض  و ق دإ  : »هم  ا ر يُإ ان  ت اي  م ن  الدُّ َّ ص لَّى اللََّّ  ع ل يإه  و س لَّم  ي  ق ول   .  ق  ت  ل وا الحإ س ينإ ، و سم  عإت  النَّبي 

 الْديث الثاني عشر
عن أبِ هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من حسن إسلَم المرء تركه ما لَ  

 يعنيه« حديث حسن، رواه التمذي وغيره. 
 حكم عليه جماعة من الحفاظ بأنه مرسل، كما ذكره ابن رجب. هذا الحديث 

 . 5/522حسنه المؤلف رحمه الله تعالى، وحسنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع ولكن 
 ، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 1737أخرجه الإمام أحمد 

 ، وقال الألباني: صحيح لغيره.2318الترمذي أخرجه و 
 . وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب 

ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال  ن إسلامه تركن حس  : أن م  ومعنى الْديث
 .لوبهتتعلق عنايته به، ويكون من مقصده ومط ي يهمه، و والأفعال؛ ومعنى يعنيه: أ

أنه يترك ما لا    المراد  نفسهبحكم    يعنيهوليس  إليه  تميل  الشرعهواه، وما  بل بحكم  ولهذا جعله من حسن    ،، 
الأقوال من  الإسلام  في  يعنيه  لا  ما  ترك  المرء،  إسلام  حسن  فإذا  الإسلام    الإسلام،  فإن  الكامل والأفعال، 

لا   تركيقتضي   التي  المباحات  وفضول  بل  والمكروهات  والمشتبهات  المحرمات  فيترك  دينه،  المرء في  يعني  ما لا 
فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه، وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى  يُتاج إليها،  

على  أو  بقلبه،  ومشاهدته  قربه  استحضار  على  الله  عبد  فمن  يراه،  الله  فإن  يراه،  يكن  لم  فإن  يراه،  كأنه 
ه واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام،  استحضار قرب الله من

 . ويشتغل بما يعنيه فيه 
 .وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام

 قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله، قل كلامه إلا فيما يعنيه. 
 . ، ولا يتحرىفيتجاوز فيه فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله،



وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامه، فإذا ترك ما لا يعنيه، وفعل ما يعنيه كله،  
 .فقد كمل حسن إسلامه

  ن إسلامه وأنه تضاعف حسناته، وتكفر سيئاته، ففي " صحيح مسلم" وقد جاءت الأحاديث بفضل من حس  
عن أبِ هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا أحسن أحدكم إسلامه، فكل حسنة يعملها تكتب 

 بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل« 
فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لابد منه، والزيَدة على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام، وإخلاص النية  

 فيه. 
ولا يدخل في ترك ما لا يعني الإنسان أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح لإخوانه، فإن هذا 

 مِا يعنيه لأن الإسلام أمر بذلك.
 الْديث الثالث عشر

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لَ يؤمن أحدكم حتَّ يْب لأخيه 
 ما يْب لنفسه.« رواه البخاري ومسلم.

ي ب ي د ه ، لا  ي  ؤإم ن  ع بإدٌ ح تىَّ يُ  بَّ لج  ار ه   : )45  برقم:  ولفظ مسلم يه     -و الَّذ ي ن  فإس  : لأ  خ  م ا يُ  بُّ    -أ وإ ق ال 
ه    (.ل ن  فإس 

 ، وليس نفيا لأصل الإيمان. لكمال والتمام، فالنفي هنا لكم" أي لا يتم إيمان أحد يؤمن أحدكم  لَقوله: "
الإيمان، ولا يعتبر مرتدا، وإنما هو من باب   دائرة  لا يخرج به من  لأن عدم محبة المرء لأخيه ما يُب لنفسه،
 النصيحة، فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان. 
ع نإ أ ن س  بإن  م ال كٍ رضي الله عنه ع ن  النَّبي    ص لَّى اللََّّ  ع ل يإه  و س لَّم  يبين ذلك رواية ابن حبان لهذا الحديث، ف

يم ان  ح تىَّ يُ  بَّ ل لنَّاس  م ا يُ  بُّ لنفسه من الْير" ل غ  ع بإدٌ ح ق يق ة  الإإ  : "لا  ي  ب إ . وصححه 235رواه ابن حبان    ق ال 
 . 1/304الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان  

 أن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونَايته. فتبين بهذه الرواية 
 "  يْب لأخيه" )حتى( للغاية، يعني: إلى أن "لأخيه حتَّ يْبوقوله: "
 .شرالودفع  ،يرالْ" من ما يْب لنفسه" أي المؤمن "لأخيهوقوله: "

يكره   له ما  لنفسه، ويكره  المؤمن ما يُب  المرء لأخيه  أن يُب  الواجبة  الإيمان  أن من خصال  والمقصود 



 لنفسه، فإذا زال ذلك عنه، فقد نقص إيمانه بذلك. 
 نفى إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه. ي   لا نأن الإيماودليل وجوب هذه الْصلة  

  (أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما)و :  رضي الله عنه  النبي صلى الله عليه وسلم لأبِ هريرة  وقال
 خرجه الترمذي. أ

ومحبة المرء لأخيه ما يُب لنفسه لا تكون إلا مِن له قلب سليم لإخوانه المسلمين، لا يُمل لهم غشا ولا 
 ولا غلا. حقدا

لأن الحاسد لا يُب لأخيه ما يُب لنفسه، بل يتمنى زوال نعمة الله عن  التحذير من الحسد؛ الحديث وفي
 أخيه المسلم.

الجنة  دخول  وسلم  عليه  النبي صلى الله  رتب  النار  وقد  من  الْصلة؛  والنجاة  هذه  " صحيح  ف  على  في 
ز ح   )  مسلم " من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ف م نإ أ ح بَّ أ نإ ي  ز حإ

ر ، و لإي أإت  إ لى   خ  لله  و الإي  وإم  الآإ خ ل  الجإ نَّة ، ف  لإت أإت ه  م ن ي َّت ه  و ه و  ي  ؤإم ن  با  (  النَّاس  الَّذ ي يُ  بُّ أ نإ ي  ؤإت ى إ ل يإه    ع ن  النَّار ، و ي دإ
 .1844رواه مسلم 
النبي صلى الله عليه وسلم: »مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه   وقال

له سائر الجسد بالحمى والسهر«   المؤمن يسوءه ما يسوء أخاه  متفق عليهعضو تداعى  ، وهذا يدل على أن 
 المؤمن، ويُزنه ما يُزنه. 

 ومِا ورد عن السلف من محبتهم للناس ما يُبون لأنفسهم:
: إني لأمر على الآية من كتاب الله، فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما  رضي الله عنهما   قال ابن عباس 

 أعلم.  
 وقال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم، ولم ينسب إلي منه شيء.  

 الْديث الرابع عشر 
دم امرئ   الله صلى الله عليه وسلم: »لَ يْل  قال رسول  الله عنه قال:  الله بن مسعود رضي  عن عبد 
البخاري  رواه  للجماعة«  المفارق  لدينه  والتارك  بِلنفس،  والنفس  الزاني،  الثيب  ثلَث:  بإحدى  إلَ  مسلم 

 ومسلم.
المسلم، وكذا لا يُل قتل المرأة المسلمة، لأن الأحكام الشرعية    " أي لا يُل قتللَ يْل دم امرئ مسلم"



   تعم الرجل والمرأة إلا ما قام الدليل على تخصيص أحدهما بالحكم.  
)ومن يقتل مؤمنا  وتحريم دم المسلم أمر معلوم من الدين بالضرورة، وهو من الكبائر العظيمة، قال تعالى:  

 (93متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما( )النساء: 
 كما جاء في الحديث.   في الدماء من حقوق العباد ولهذا أول ما يقضى بين الناس

وأما غير المسلم فإن كان معصوم الدم وهو الذمي والمعاهد والمستأمن، فلا يُل قتله؛ لقوله صلى الله عليه  
ذمة   ينالمسلم حربيا، وهو من ليس بينه وبين المسلم  وسلم: )من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة( وإن كان غير  

 ولا عهد ولا أمان فهو مباح الدم والمال.
 .استثنى من تحريم قتل المسلم أن يكون واحدا من هؤلاء الثلاثة فيحل قتله" إلَ بإحدى ثلَث"

، حيث عمد إلى التقسيم في قوله: )بإحدى ثلاث(؛  حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم  الحديث  وفي
 لأن التقسيم يُصر المسائل ويجمعها وهو أسرع حفظا وأبطأ نسيانا. 

الزاني" النكاح  الثيب  بنعمة  الثيب هو: الذي جامع في نكاح صحيح، فإذا زنا بعد أن أنعم الله عليه   "
 . بالإجماع بأن يرجم حتى الموت  الصحيح صار مستحقا للقتل،

 يُل دمه إذا زنا، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح.  ومفهوم قوله "الثيب" أن البكر لا
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »خذوا عني خذوا عني قد    رضي الله عنه  صحيح مسلم عن عبادةوفي  

 جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم« . 
بِلنفس" إنسانا عمداوالنفس  إنسان  قتل  إذا  أنه  القصاص، أي  به  المقصود  به    عدوانا  "  توفر  قتل  عند 

 .الشروط التي يذكرها الفقهاء
 وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: }وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس{

صح أنه صلى الله عليه    ل؛ لأنَا نفس بنفس، وقد بالرج   ويدخل في عموم الآية قتل الرجل بالمرأة والمرأة  
 . وسلم قتل يهوديَ قتل جارية

 : ، منهاويستثنى من عموم قوله: }النفس بالنفس{ صور 
 . أن يقتل الوالد ولده، فالجمهور على أنه لا يقتل به -

 على أنه لا يقتل به.  مهورأن يقتل الحر عبدا، فالج -

أن يقتل المسلم كافرا، فإن كان حربيا، لم يقتل به بغير خلاف، لأن قتل الحربِ مباح بلا ريب، وإن   -



كان ذميا أو معاهدا، فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضا، وفي " صحيح البخاري " عن علي، عن  
 النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا يقتل مسلم بكافر« . 

 المرتد بأي نوع من أنواع الردة.  أي" والتارك لدينه"
 للجماعة خارج عنها.  " هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارقٌ المفارق للجماعة"

 . وفي " صحيح البخاري " عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من بدل دينه فاقتلوه«
 .(والقتل بكل واحدة من هذه الْصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين)قال ابن رجب: 

لقول  ومن حل دمه في الشرع فليس لكل أحد من الناس أن يقتله، بل ذلك خاص بولي الأمر أو نائبه؛  
 ، ولئلا يكون الأمر فوضى. أغد يَ أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" و النبي صلى الله عليه وسلم: "
 الْديث الخامس عشر

واليوم   بِلله  يؤمن  »من كان  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  عنه،  الله  رضي  هريرة  أبِ  عن 
بِلله   يؤمن  ومن كان  جاره،  فليكرم  الآخر،  واليوم  بِلله  يؤمن  ومن كان  ليصمت،  أو  خيرا  فليقل  الآخر، 

 .واليوم الآخر، فليكرم ضيفه« رواه البخاري ومسلم
من خصال    الثلاث المذكورة في الحديث   « " يدل على أن هذه الْصالمن كان يؤمن بِلله واليوم الآخر»

   .الإيمان مسمى في داخلةالإيمان، والأعمال 
 فأول هذه الْصال: أن يقول الْير، وأن يصمت عما سواه. 

: ق ال  ر س ول  الله     رضي الله عنه  ع نإ أ ن س  بإن  م ال كٍ ف  وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان، ق ال 
ت ق يم  ل س ان ه  )ص لَّى الله  ع ل يإه  و س لَّم :   ت ق يم  ق  لإب ه  ح تىَّ ي سإ ت ق يم  ق  لإب ه ، و لا  ي سإ ت ق يم  إ يم ان  ع بإدٍ ح تىَّ ي سإ رواه الإمام   (لا  ي سإ

 .2841، وحسنه الألباني في الصحيحة 13048أحمد 
روٍ و  : ق ال  ر س ول  اللََّّ  ص لَّى اللََّّ  ع ل يإه  و س لَّم : »م نإ ص م ت  نَ  ا«   رضي الله عنهما   ع نإ ع بإد  اللََّّ  بإن  ع مإ رواه    ق ال 

 ، وصححه الألباني.2501الترمذي 
وفي " الصحيحين " عن أبِ هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما 

 يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب« .
أمر بقول الْير، وبالصمت عما عداه، وهذا يدل   (فليقل خيرا أو ليصمت )قوله صلى الله عليه وسلم:  و 

إما أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل  بقوله، وإما أن   على  أن يكون خيرا، فيكون مأمورا 



 . ير، فيكون مأمورا بالصمت عنهليس بخيكون 
 وقول الْير نوعان:

 خير لذاته: كذكر الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم العلم ونحو ذلك. -1

من  -2 يعد  الكلام  فهذا  عليهما،  السرور  والديه لإدخال  مع  المباح  بالكلام  لغيره: كالتحدث  خير 
 . الْير المأمور به؛ لما يترتب عليه من المصلحة

المحرم  الكلام  ذلك  في  فيدخل  عنه،  بالصمت  مأمور  فهو  لغيره  ولا  لذاته  بخير  ليس  الذي  القول  أما 
أيضا والمكروه فيه  ويدخل  وحوائجه  الذي  المباح  ،  أموره  في  إليه  حاجة  الكلام  لا  هذا  عن  فالسكوت   ،

الكلام المنهي عنه، كما هو واقع عند كثير    في  ؛ لأن الكلام المباح ربما جره إلى الوقوعأفضل من التكلم به
 من الناس.

 ولأن الإكثار من الكلام المباح بلا حاجة يوجب قسوة القلب. 
 وقد روي في الأثر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. 

وقد قال الله تعالى: }إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد{ }ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات، والذي عن شماله   حكى ابن رجب إجماع  عتيد{ وقد

 .يكتب السيئات 
 وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. 

 .وقال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو، ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان
 الصمت.  ةكموقال وهب بن منبه: أجمعت الحكماء على أن رأس الح  

، بل لابد من الكلام بالْير  مأمورا به على الإطلاقليس الكلام مأمورا به على الإطلاق، ولا السكوت  و 
 . والسكوت عن الشر

فقال  أفضل،  الصمت  قوم:  فقال  النطق؟  أو  الصمت  أفضل  أيهما  قيس،  بن  الأحنف  عند  وتذاكروا 
 الأحنف: النطق أفضل، لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه.

العزيز رحمه الله: الصامت على علم كالمتكلم على علم، فقال  وقال رجل من العلماء عند عمر بن عبد 
هما يوم القيامة حالا، وذلك أن منفعته للناس، وهذا صمته  أفضل    عمر: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم

 لنفسه، فقال له: يَ أمير المؤمنين وكيف بفتنة النطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاء شديدا. 
 



فلا : "47، ومسلم  5185رواية في البخاري  إكرام الجار، وفي    :في هذا الحديث المأمور بها  يةالثانالخصلة  
 : )فليصل رحمه( بدل: )فليكرم جاره(.6138، وفي رواية في البخاري يؤذي جاره"

ويدخل في إكرام الجار، إكرامه بالكلام الحسن، والبشاشة عند اللقاء، وإكرامه بالطعام والهدية، وحفظه 
 في ماله وأهله، وعدم أذيته، وما أشبه ذلك مِا يعد في العرف إكراما.

 وكلما كان الجار أقرب كان حقه أعظم.
كجارك في الدكان مثلا،   ،وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الظاهر أنه يشمل حتى جاره في المتجر 

 أظهر.  جار البيتلكن هو في 
 . في حق الجار أشد تحريما هوفأما أذى الجار، فمحرم فإن الأذى بغير حق محرم لكل أحد، و 

مإر أ ة  ج ار ه (  ل النبي صلى الله عليه وسلم:  لقو  و ةٍ أيسر  ع ل يإه  م نإ أ نإ ي  زإني   با  ر  ن سإ . . .  )لأ  نإ ي  زإني   الرَّج ل  ب ع شإ
أ نإ يسرق من بيت جاره(  و  أ يإس ر  ع ل يإه  م نإ  أ ب إي اتٍ  ل   أ هإ ر ق  م نإ ع شر ة   ي سإ : )لأ  نإ  البخاري في الأدب ق ال  رواه 

 ، وصححه الألباني.57المفرد ص
النبي صلى الله عليه وسلم قال: »والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من   الصحيح أنوفي  

 . يَ رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه«
أحمد  روىو  قال:  ،9675  الإمام  رجلا  ي ام ه ا،    أن  و ص  تِ  ا،  ص لا  ث إر ة   م نإ ك  ي ذإك ر   ن ة   ف لا  إ نَّ  الله ،  ر س ول   يَ  

ي  في  النَّار  "
: " ه  ير انَ  ا ب ل س انَ  ا، ق ال  ق ت ه ا، غ يرإ  أ نََّ ا ت  ؤإذ ي ج   . 190وصححه الألباني في الصحيحة  و ص د 

وفي " الصحيحين " عن عائشة وابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما زال جبريل يوصيني 
 بالجار حتى ظننت أنه سيورثه« . 

اليهودي  أنه ذبح شاة، فقال: هل أهديتم منها لجارنا  العاص  الترمذي »عن عبد الله بن عمرو بن  وفي 
ثلاث مرات، ثُ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار ظننت أنه سيورثه«  

 فإذا كان هذا في حق الجار اليهودي فكيف بالمسلم. "
ث ةٌ يُ  ب ُّه م  الله   " ، فعن أبِ ذر رضي الله عنه مرفوعا:على أذاه حسن الجوار أن يصبر ومن وذ ك ر   -. . .  ث لا 

ن  ه م ا م وإتٌ أ وإ ظ عإنٌ "   الرَّج ل    -منهم   و ار ه ، ف  ي صإبر   ع ل ى أ ذ اه  ح تىَّ ي  ف ر  ق  ب  ي إ رواه الإمام   ي ك ون  ل ه  الجإ ار  ي  ؤإذ يه  ج 
 . 3074، وصححه الألباني في صحيح الجامع  21340أحمد 

وسلم    ثةالثالالخصلة   عليه  الله  صلى  النبي  به  أمر  الحديثمِا  هذا  إحسان  في  والمراد  الضيف،  إكرام   :



ويدخل في ذلك إكرامه بالكلام الحسن والبشاشة، والطعام والشراب وما أشبه ذلك مِا يعد إكراما في   ضيافته،
 العرف.
 ، فهذا ضيف يجب إكرامه.المسافر الذي ينزل بك  :الضيفو 

وأما في   أو على أهل الْيام،  إذا كان في القرى أي المدن الصغيرة،والوجوب مقيد عند بعض الفقهاء بما  
 القرى الصغيرة   التي يأوي إليها المسافر، أما  فنادقالطاعم و الميجب، لأن هذه فيها    الأمصار والمدن الكبيرة فلا 

 . التي لا يوجد ذلك فيها فتجب ضيافته
 والواجب في الضيافة يوم وليلة، وتمام ثلاثة أيَم مستحب.

من كان يؤمن بالله )صلى الله عليه وسلم قال:    رضي الله عنه أن النبي  أبِ شريح   عنفي " الصحيحين  ف 
واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته قالوا: وما جائزته؟ قال: " يوم وليلة " قال: والضيافة ثلاثة أيَم، وما كان  

 بعد ذلك، فهو صدقة«. 
 الْديث السادس عشر  

عن أبِ هريرة رضي الله عنه أن رجلَ قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصنّ، قال: »لَ تغضب فردد  
 مرارا قال: لَ تغضب« رواه البخاري. 

ل ع ل  ي    ،عل  مني شيئاً ولا ت كثر عليَّ   ،قال: يَ رسول اللهلترمذي أن الرجل  ارواية    هذا جاء بعدة روايَت، منها
 ( 2020)  كلُّ ذلك يقول: ))لا تغضب((  ،ه، قال: ))لا ت  غإض ب(( ، فردد ذلك مراراً أعي  

: النبي    قالف؟  -عز وجل    -: ماذا ي  ب اع د ني م نإ غ ض ب  الله   : سأل النَّبيَّ  في رواية للإمام أحمد أن الرجلو 
 3/45وحسنه الألباني في صحيح الترغيب   ))لا ت  غإض ب(( .

قال  : )لا تغضب، ولك الجنة(  وفي رواية للطبراني أن الرجل قال: دلني على عمل يدخلني الجنة؟ فقال النبي  

 : صحيح لغيره. 3/46المنذري في الترغيب: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح. وقال الألباني في صحيح الترغيب  

النَّبي     م ن  طلب  الرجل   لا    فهذا  أنإ  خشية   عنه  ليحفظها  الْير ،  صال  لْ  جامعةً  وجيزةً  وصيةً  يه   ي وص  أنإ 
النَّبيُّ   فوصَّاه  لكثرتِا،  والنَّبيُّ    يُفظها؛  مراراً،  عليه  المسألة  ردَّد هذه  يغضب، ثُ  عليه هذا   أنإ لا  يرد  د  

اع  الشر  ، وأنَّ التحرُّز منه جماع  الْير ، فهذا يدلُّ على أنَّ الغضب جم   . الجواب 

إذا غضب دعاه غضبه إلى كثير من الأفعال والأقوال المحرمة، كالقتل والضرب والعدوان على غيره،   المرء  فإن 
 والسب والقذف وفحش القول، بل ربما وصل به الحال أن ينطق بالكفر عياذا بالله.



: يَ رسول  الله أوصني، قال: ))لاقال:    ويشهد لهذا المعنى أن رجلا من أصحاب النبي   (( قال   قلت  ت  غإض بإ
قال المنذري في الترغيب:    –. رواه الإمام أحمد.  ما قال، فإذا الغ ض ب  يجمع الشرَّ ك لَّه  الرجل: ففكرت  حين قال النَّبيُّ  

 –  3/45رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب  
النبي   العبد عن غضب الله،    ودل هذا الحديث بروايَته على وصية  يباعد  وتَكيده بترك الغضب، وأنه مِا 

 وأنه سبب لدخول الجنة. 
. وقيل لابن  المبارك: اجمإ عإ لنا حسن  الْلق في كلمة، قال: ترك   قال جعفر بن  محمد: الغضب  مفتاح  كل   شرٍ 

. م  من الهوى، والغضب، والطمع.و  الغضب   قال عمر  بن  عبد العزيز: قد أفلح  م نإ ع ص 
((  :ومعنى قوله   أي تخلَّق بمحاسن الأخلاق، من الكرم والح لم والحياء، والتواضع وكف الأذى   ))لا ت  غإض بإ

والصفح والعفو، وغيرها من كريم الْصال، فإن من تخلَّق بها، أوجب له ذلك دفع  الغضب عند حصول أسبابه،  
 والتحرز  منه قبل وقوعه.

يمليه عليه غضبه، من  بما  يعمل  ألا  نفسه في  فليجاهد  الغضب،  منه  أن من وقع  ويدخل في معنى الحديث، 
عند  نفسه  فمن جاهد  له،  الناهي  الإنسان، صار كالآمر  م ل ك  إذا  الغضب  فإن  للنفس،  والانتصار  الانتقام 

 الغضب اندفع عنه شره.
 الله على عباده المؤمنين فقال: )وإذا ما غضبوا هم يغفرون( وقال سبحانه: )والكاظمين الغيظ والعافين نىوقد أث

 عن الناس والله يُب المحسنين(   
 :ومن الأسباب المعينة على دفع الغضب، وتسكينه بعد وقوعه

قال: است بَّ رجلان  عند  النَّبي        عن سليمان  بن ص ر د أن يستعيذ الغاضب من الشيطان الرجيم، ف  -
   ًقد احمرَّ وجه ه ، فقال النَّبيُّ    ، ونحن  عنده جلوسٌ، وأحد هما ي س بُّ صاحبه  مغضبا   إني لأعإل م(( :

 متفق عليه. كلمةً لو قالها لذهب  عنه ما يجد، لو قال: أعوذ  بالله من الشَّيطان الرجيم((

وإلا  - الغضب  عنه  ذهب  فإن  فليجلس،  قائم  وهو  غضب  من  أن  الغضب،  تسكين  أسباب  ومن 
، فإنإ ذ ه ب    أنَّ النَّبي      ذر ٍ  وأب فليضجع، لما روى ل سإ قال: ))إذا غ ض ب  أحد ك م وهو قائ مٌ، ف  لإي جإ

الألباني في صحيح أبِ داود  رواه أبو داود،  ع نه الغضب  وإلا فلي ضطجعإ((   والحكمة في ذلك والله    .3/908وصححه 
  كثر منه بعدا.، والمضطجع أأبعد عن الانتقاموالجالس  ،القائم متهي  ئ للانتقامأعلم، أن 



،  رضي الله عنهما  ابن عباسومن أسباب تسكين الغضب، أن يسكت الغاضب عن الكلام لما روى   -
(( قال: ))إذا غ ض ب   عن النَّبي     (693وصححه الألباني في صحيح الجامع )  رواه الإمام أحمد. أح د ك مإ، فلي سإك تإ

زوال    بعد من القول ما يندم عليه     ، وهذا دواء عظيم للغضب؛ لأنَّ الغضبان يصدر منه في حال غضبه
باب وغيره، فإذا سكت ،غضبه  .سلم من ذلك كله من الس  

ومِا يعين على تسكين الغضب بعد وقوعه، أن يتذكر المرء ما ورد في فضل م لإك النفس وكظم الغيظ   -
ل ك    عن النَّبي        عن أبِ ه ريرةعند الغضب، ف ا الشَّديد  الَّذي يم  قال: ))ل يإس  الشَّديد  بالصُّر ع ة ، إنمَّ

))  .متفق عليه ن  فإس ه  عند  الغ ض ب 
 وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لا تغضب ولك الجنة( 

: )ما من ج رعة أعظم أجرا عند الله، من جرعة غيظ  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله  
: صحيح  3/47قال المنذري في الترغيب: ورواته محتج بهم في الصحيح. وقال الألباني في صحيح الترغيب  كظمها عبد ابتغاء وجه الله( رواه ابن ماجه.  

 لغيره. 

ه  د ع اه  اللََّّ  ي  وإم  الق ي ام ة     ع ن  النَّبي         ع نإ م ع اذ  بإن  أ ن سٍ الج ه ني    و  ت ط يع  أ نإ ي  ن  ف  ذ  : »م نإ ك ظ م  غ يإظاً و ه و  ي سإ ق ال 
ئ ق  ح تىَّ يخ  ير   ه  في  أ ي   الح ور  ش اء « ا ح د يثٌ ح س نٌ غ ر يبٌ   ( وقال:2021رواه الترمذي )  ع ل ى ر ء وس  الْ لا  الألباني في صحيح     ه ذ  وقال 

 : حسن لغيره. 3/48الترغيب  
 

لم    ،ينتق م  لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات  اللهيغضب و لا    في الغضب أكمل  الهدي، فكان  وهدي النبي  
عشر  سنين، فما قال لشيء فعله: ))لم فعلت كذا(( ولا لشيء لم يفعله:      وخدمه أنس  ، ي  ق مإ ل غضبه شيء

 ))ألا فعلت كذا(( .
،  : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، شقَّ عليه فيه ق ول  القائل   ولما بلَّغ ه ابن  مسعودٍ  وت غيرَّ وجهه، وغ ض ب 

 . متفق عليهولم ي ز دإ على أنإ قال: ))قد أوذ ي  موسى بأكثر من هذا فصبر(( 
، وقد دخل بيت  عائشة  حرمهإذا رأى، أو سم  ع  ما    وكان      الله، غ ض ب  لذلك، وقال فيه، ولم ي سإك تإ

، فت  ل وَّن  وجه ه  وهتكه، وقال: ))إنَّ م نإ أ شد   النَّاس  عذاباً يوم  القيامة  الَّذين  ي صو  ر ون    هذه فرأى ستراً فيه تصاوير 
  )) إليه الإمام  الذي ي طيل بالناس صلاته حتى يتأخر  بعضهم عن الصَّلاة معه،  متفق عليهالصُّور  . ولما ش ك ي  

، وأمر بالتَّخفيف.  ، واشتد غضب ه، وو ع ظ  النَّاس   رواه مسلم. غ ض ب 



، وهو في الناس  وهذا عزيز جداً   رواه النسائي،: ))أسألك ك ل م ة الحق   في الغضب والر  ضا((  وكان من دعائه  
 .يما يقولبالي أنَّ الإنسان لا يقول سوى الحق   سواء غ ض ب  أو رضي، فإنَّ أكثر  الناس إذا غ ض ب  لا ي

 الْديث السابع عشر 
عن أبِ يعلى شداد بن أوس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله كتب الْحسان على كل   

  . ذبيحته«  وليرح  شفرته،  أحدكم  وليحد  الذبِة،  فأحسنوا  ذبِتم  وإذا  القتلة،  فأحسنوا  قتلتم  فإذا  شيء، 
 رواه مسلم. 

 كتابة الله تعالى نوعان: كتابة قدرية، وكتابة شرعية. (  إن الله كتب الْحسان على كل شيء)
 تقع. الكتابة القدرية لابد أن تقع، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا

مثال الأول: قول الله تعالى: )ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون( فهذه كتابة  
 قدرية. 

 ومن الكتابة الشرعية قوله تعالى: )يَ أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام( أي كتب شرعا.
وهي التي يتجه    فقوله صلى الله عليه وسلم: )إن الله كتب الإحسان على كل شيء( هذا من الكتابة الشرعية، 

: )إذا قتلتم ، وهو قوله  بمثال يتعلق بالمكلفين  في هذا الحديث  الْطاب فيها للمكلفين، ولهذا مثَّل النبي  
 فأحسنوا القتلة . . .(. 

 : )إن الله كتب الإحسان على كل شيء( بمعنى )في(. و)على( في قوله 
لأن لفظ: كتب. يدل على الوجوب، كما  الله تعالى أوجب الإحسان في كل شيء؛    فيكون معنى الحديث: إن

 . في قوله سبحانه: )كتب عليكم الصيام(
، فقال سبحانه: )إن الله يأمر بالعدل في عدة آيَت   قد أمر الله عباده بالإحسان، وحثهم عليه ورغبهم فيهو 

وقال جل   والإحسان( وأخبر أن المحسنين ينالون محبته، كما في قوله تعالى: )وأحسنوا إن الله يُب المحسنين(.
ن ين  )والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس  وعلا: س   ( والمحسنون هم أهل معية الله عز وجل، معية  و اللََّّ  يُ  بُّ الإم حإ

 النصر والحفظ والتأييد كما في قوله سبحانه: )والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين(. 

ع ن  النَّبي    ص لَّى اللََّّ  ع ل يإه  و س لَّم      أ ن سٍ   ولذا فقد ت س مَّى ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه باسم المحسن، فعن
  : أحسنوا)ق ال  قلتم  و إذا  ف اعإد ل وا،  ت مإ  ح ك مإ ف إ ذ ا  س ان   الإ حإ يُ  بُّ  نٌ  مح إس  اللََّّ   الكامل إ نَّ  في  عدي  ابن  رواه   )

 (: إسناد جيد.     469، وقال الألباني في الصحيحة )7/307



به   والإحسان الأرحام    المأمور  إلى  والإحسان  ببرهما،  الوالدين  إلى  واجب كالإحسان  إحسان  مرتبتين:  على 
 بصلتهم، وتَرة يكون الإحسان مستحبا، كالإحسان إلى الفقير بصدقة التطوع عليه.

  بتكميل شروطها وأركانَا كل شيء بحسبه، فالإحسان في الإتيان بالواجبات: الإتيان بها    يكون في  حسانالإو 
 واجباتِا، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتِا فليس بواجب. و 

ف يتعلقوالإحسان  عنهارمات:  لمح با  يما  بالكف  فهذا يكون  وباطنه{.  الإثُ  ظاهر  }وذروا  تعالى:  قال  ، كما 
 القدر من الإحسان فيها واجب.

 بالصبر عليها من غير تسخط ولا جزع.   يكون، فما قدر الله تعالىوالإحسان في الصبر على 

 .والإحسان الواجب في معاملة الْلق ومعاشرتِم: القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله

فيحسن في معاملته صالحي المؤمنين، ويُسن للفساق من هذه الأمة، بل ويُسن للكفار، بأن يعامل الجميع  
 على وفق شريعة الله عز وجل. 

في الواجب  له  والإحسان  من  الناس    ولاية   حق  بين  العدل  من  الولاية  بواجب  بالقيام  يكون  الناس،  على 
 وإعطائهم حقوقهم.

 .مستحبوالقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان 

جم عن الكلام القبيح، لقوله تعالى: )وقولوا   ومن الإحسان الإحسان في القول، بأن يتكلم بالكلام الحسن ويُ 
 للناس حسنا( بل يتحرى في كلامه أحسن ما يمكنه، لقول الله تعالى: )وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن(.

والإحسان يكون بما وافق الشرع وإن كان فيه تغليظ، كما في إقامة الحدود الشرعية فإنَا إحسان؛ لما يترتب 
وإن كان الكبيرة،  المفاسد  ودرء  العظيمة  المصالح  من  أمر   عليها  ما  قتل  وكذا  بالمحدود،  إضرار  الحد  إقامة  في 

 الشرع بقتله من آدمي أو حيوان هو في الحقيقة إحسان؛ لما في قتله من المصالح ودرء المفاسد. 

، لجمعه في هذا الحديث )إن الله كتب الإحسان على كل شيء( من جوامع كلمه    أن قوله    وبُذا يتبين 
، وهو قاعدة من قواعد الدين؛ لأن الإحسان المأمور به يعم الإحسان في أمور المعاني الواسعة في جملة واحدة

 الدين والدنيا. 



فأحسنوا القِتلة(   قتلتم  هذا مثال على الإحسان، وهو الإحسان عند قتل من يستحق القتل من آدمي )فإذا 
مٌ لا  ح اج ة     وذلك بأن ي قتل بما يكون أسرع  في إزهاق روحه،   أو بهيمة،  ، ف إ نَّه  إ يلا  د ةٍ في  الت َّعإذ يب  م نإ غ يرإ  ز يَ 

 . إ ل يإه  

 . ذبح، وهيئة القتلبحة بالكسر، أي الهيئة، والمعنى: أحسنوا هيئة التلة والذ   والق  

للوجوب، فدل  الوجوه وقد   والأمر هنا  التي يباح إزهاقها على أسهل  النفوس  على وجوب الإسراع في إزهاق 
 .حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة

النبي   التعذيب، ف  ولهذا المعنى فقد نَى  القتل بالنار؛ لما فيه من  النَّار  لا  عن  الإب خ ار ي   " إ نَّ  يح   ف ي " ص ح 
َّ ص لَّى اللََّّ  ع ل يإه  و س لَّم : »لا  ت  ع ذ  ب وا ب ع ذ اب  اللََّّ  ع زَّ و ج لَّ«  وقالي  ع ذ  ب  به  ا إ لاَّ اللََّّ « .   . رواه البخاري النَّبي 

بس البهيمة ثُ تضرب بالنبل وهو: أن تح    .صبر البهائمت  أن  نَىفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم  و 
ونحوه حتى تموت، وفيهما أيضا، »عن ابن عمر: أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونَا، فقال ابن عمر: من فعل 

 هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا« .

هي الوسيلة الشرعية الأشهر، فغالب من يستحق القتل و   ، وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق
  طلق في لسان الشرع، كان قتلاً القتل إذا أ  يكون قتله شرعاً بهذه الوسيلة، حتى قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: )

 ( 1) (بالسيف

فإن تعذر استعمال السيف ينتقل إلى وسيلة أخرى يتحقق بها إحسان القتل، والمرجع في ذلك إلى أهل الْبرة  
 من الأطباء.

 ( أي عند تذكية البهيمة، فهو مأمور بإحسان الذبح، ولذا قال:  وإذا ذبِتم فأحسنوا الذِبِة)

ه ا لأن ( د أحدكم شفرته، وليرح ذبيحتهحِ وليُ ) يل  ز ه وق  ن  فإس  ل ة  الحإ ادَّة  ي ر يح  الذَّب يح ة  ب ت  عإج  لآإ  .الذَّبإح  با 

فار   -صلي الله عليه وسلم  -: أن رسول الله  ابن عمر رضي الله عنهما  ويدل له أيضا حديث  –  أمر بح د   الش  
".  -أي السكاكين   ه زإ (  5864)يعني فليسرع الذبح. رواه أحمد    وأن تو ارى عن البهائم، "وإذا ذ بح أحدكم فليجإ
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برقم ) الكبرى  البيهقي في  ي  دًا  ( وقال بعده:19139وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. ورواه  ابإن  له  يع ة  م وإص ولًا ج  برقم  ك ذ ا ر و اه   . وصححه الألباني في الصحيحة 
(3130.) 

رجله على صفحة   رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضعٍ   رَّ " م    قال:  رضي الله عنهما  عن ابن عباسو 
أفلا قبل هذا، أتريد أن تميتها موتتين( رواه البيهقي في )  شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال:   شاة، وهو يُد

 (.24، وصححه الألباني في الصحيحة برقم )الكبرى

سكين  ح بب  ، فإن ذ  لأنه يتحقق به إحسان القتل المأمور به   جوب،الأمر في قوله: )وليحد أحدكم شفرته( للو و 
 ولكن قطع ما يجب قطعه فالذبيحة حلال لكنه آثُ حيث لم يُد الشفرة.  حادة،ة أي ليست كالَّ 

السنن  :  فائدة معالم  في  الْطابِ  )  4/183ذكر  حديث:  شرح  السموات في  في  من  له  ليستغفر  العالم  وإن 
الماء  والحيتان في جوف  للعلماء والأرض  الحيوان بالاستغفار  أنواع  من  وغيرها  الحيتان  ألهم  قد  تعالى  أن الله   )

الناس بما أمر به الشرع من الإحسان إلى الحيوان والرفق به، وعدم  مجازاة لهم على حسن صنيعهم، بأن أمرو 
  إضراره.  

 الْديث الثامن عشر  
حيثما   الله  »اتق  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن  عنهما،  الله  رضي  جبل  بن  ومعاذ  ذر  أبِ  عن 

وفي  حسن،  حديث  وقال:  التمذي  رواه  حسن«  بخلق  الناس  وخالق  تمحها،  الْسنة  السيئة  وأتبع  كنت، 
 بعض النسخ: حسن صحيح.

 . وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده  ا حديث عظيم اشتمل علىهذ
 هذا الحديث ثلاث جمل: وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في

"اتق الله" أي اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب   (اتق الله حيثما كنتالأولى: )
 نواهيه. 
: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن التقوى بقوله  رحمه الله تعالى  طلق بن حبيب  وعرف

 تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. 
المرء  يفعل  أن  التقوى  درجات  و   وأعلى  والشبهات،  يالواجبات،  المحرمات  و ويترك  المندوبات،  ترك  يفعل 

 المكروهات.
 وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. 



 وقال ميمون بن مهران: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه.  
في قوله تعالى: }اتقوا الله حق تقاته{، قال: أن يطاع، فلا يعصى، ويذكر، فلا   رضي الله عنه  وقال ابن مسعود

 ينسى، وأن يشكر، فلا يكفر.
التقوى هي وصية الله لجميع خلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان صلى الله عليه وسلم ف

 إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وبمن معه من المسلمين خيرا. 
 وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: »اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى« 
 ومن لازم التقوى العلم بما ي تقى، فالجاهل لا يُسن أن يتقي الله تعالى لجهله، فقد يقع في الحرام ويترك الواجب.

 في العلانية. أكنت في السر أم سواء ،" حيث: ظرف مكان، أي في أي مكان كنتحيثما كنت" 
 وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: )وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة( 

الثانية:   تمحها"  والجملة  الْسنة  السيئة  القدم  إذا  أي  "وأتبع  بك  فو   زلت  بحسنة،  فأتبعها  سيئة  إنَا  فعلت 
 .تمحوها

قوله تعالى:   ، ويدل له أيضاالحسنة هي التوبة  تلك   تكنفدل هذا الحديث على أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم  
 )وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات( 

ع ودٍ و  َّ ص لَّى الله  ع ل يإه  و س لَّم  ف ذ ك ر    رضي الله عنه  ع نإ ع بإد  الله  بإن  م سإ ل ةً، ف أ ت ى النَّبي  أ نَّ ر ج لًا أ ص اب  م ن  امإر أ ةٍ ق  ب إ
ه بنإ   إ نَّ الحإ س ن ات  ي ذإ  ، اللَّيإل  الن َّه ار  و ز ل فًا م ن   ة  ط ر في    الصَّلا  : }أ ق م   ف  ن  ز ل تإ ق ال   ل ه ،  ر ى    ذ ل ك   السَّي  ئ ات  ذ ل ك  ذ كإ

 . تكن الحسنة التوبة  وهذا يدل على أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم متفق عليه، ل لذَّاك ر ين {
منها،   بالتوبة  السيئة  فتكفر  بعدة طرق،  السيئات  تكفير  لهم  يسر  أن  عباده،  تعالى على  من فضل الله  وهذا 

 وبالحسنات التي تمحوها، وبرحمة الله تعالى، وبغير ذلك. 
بل  فعلها،  التي  السيئة  الحسنة محو  بفعل  ينوي  أن  السيئة  الحسنة تمحو  لكون  يشترط  أنه لا  الحديث  وظاهر 

 بمجرد فعل الحسنة تمحى السيئة، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. 
 لأخلاق الفاضلة قولا وفعلا." أي عامل الناس باق حسنلُ وخالق الناس بخُ " الجملة الثالثة: 

 . وطلاقة الوجهكف الأذى، وبذل الندى، والصبر على الأذى والْ ل ق الحسن ع ر  ف بأنه  
أذاهم، وقابلهم بوجه طلق، فهو مِن اتصف    من كف أذاه عن الناس، وبذل لهم العطاء من الْير، وصبر على

 بحسن الْ لق. 



والْلق الحسن من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، فهو داخل في الجملة الأولى: )اتق الله حيثما كنت( 
وإنما أفرده بالذكر لأجل العناية به، لأنه قد ي ظ ن أن التقوى هي القيام بحقوق الله تعالى دون حقوق عباده، كما  
أن بعض من يقوم بحق الله تعالى والإقبال عليه والاشتغال بطاعته يقع منه شيء من التقصير في حقوق العباد،  

لا يقوى عليه إلا   الجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جداً ولهذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى: )
 .(ل من الأنبياء والصديقينمَّ الك  
»إ نَّ م نإ أ ح ب  ك مإ إ لي َّ و أ ق إر ب ك مإ سن الْلق أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم:  في فضل ح    ورد  وقد

قاً لا  ن ك مإ أ خإ  ، وصححه الألباني.2018( رواه الترمذي م ني   مج إل سًا ي  وإم  الق ي ام ة  أ ح اس 
«ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:   ن  خ ل ق ه  د ر ج ة  الصَّائ م  الإق ائ م  ر ك  بح  سإ ، 4798رواه أبو داود    »إ نَّ الإم ؤإم ن  ل ي دإ

 وصححه الألباني.
 . خرجه الترمذيأ»أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه« ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: 

 قد يكون جبليا، وقد يكون مكتسبا. والْلق الحسن 
الإنسان،  تكون جبلية في  الأخلاق  الْ    فبعض  تعالى يخلقه على هذا  أن الله  الحسنبمعنى  النبي   كما  ،لق  قال 

رسول الله أخلقين   صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس: "إن فيك لْلقين يُبهما الله: الحلم والأناة" قال: يَ 
 .تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: "بل جبلك الله عليهما" قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يُب

الْ   يكون  نفسه على تحسين خ  مكتسبالق  وقد  الإنسان ويجاهد  فيسعى  النبي صلى الله عليه ،  قال  لقه، كما 
إه  الله ، و م ا أ عإط ي  أ ح  وسلم:   إ ي ص بر   ت  غإن  ي  غإن ه  الله ، و م نإ ي صإبر  ت  عإف فإ ي ع فَّه  الله ، و م نإ ي سإ دٌ م نإ ع ط اءٍ خ يرإٌ »و م نإ ي سإ

 . 1053، ومسلم 1469رواه البخاري  و أ وإس ع  م ن  الصَّبرإ «
، م نإ ي  ت ح رَّى الْإ يرإ  ي  عإط ه ، و م نإ ي  تَّق  ال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ) لُّم  لتَّح  ، و إ نمَّ ا الحإ لإم  با  لت َّع لُّم  شَّرَّ إ نمَّ ا الإع لإم  با 

 .2328، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 2663( رواه الطبراني في الأوسط ي وق ه  
 الْديث التاسع عشر

ي   لي:  فقال  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  خلف  قال: كنت  عنهما  الله  رضي  عباس  بن  الله  عبد  »عن 
وإذا   الله،  فاسأل  سألت  إذا  تجاهك،  تجده  الله  احفظ  يْفظك،  الله  احفظ  أعلمك كلمات:  إني  غلَم 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلَ بشيء قد كتبه   استعنت فاستعن بِلله، واعلم أن الأمة لو 
الأقلَم  رفعت  عليك،  الله  قد كتبه  بشيء  إلَ  يضروك  لم  بشيء،  يضروك  أن  على  اجتمعوا  وإن  لك،  الله 



 وجفت الصحف« .
 رواه التمذي، وقال: حديث حسن صحيح. 

واعلم   الشدة،  في  الرخاء يعرفك  في  الله  تعرف إلَ  أمامك،  تجده  الله  التمذي: »احفظ  غير  رواية  وفي 
أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبَ، وأن الفرج مع 

 الكرب، وأن مع العسر يسرا« . 
 كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، ونقل قوله: حديث حسن صحيح.   2516هذا الحديث رواة الترمذي 

 وقال ابن رجب: عن رواية الترمذي إنَا حسنة جيدة. 
 وصححه الألباني.

ا الحإ د يث  ي  ت ض مَّن  و ص ايَ  ع ظ يم ةً  ب َّرإت     ، و ه ذ  و ق  و اع د  ك ل  يَّةً م نإ أ ه م   أ م ور  الد  ين ، ح تىَّ ق ال  ب  عإض  الإع ل م اء : ت د 
، و ق لَّة  الت َّف هُّم  ل م   ا الحإ د يث  ل  به  ذ  ، ف  و ا أ س ف ا م ن  الجإ هإ ت  أ ط يش  ، ف أ دإه ش ني  و ك دإ ا الحإ د يث   عإن اه . ه ذ 

وقد أفرده ابن رجب بالشرح في رسالة بعنوان: نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم 
 لابن عباس. وهي مطبوعة. 

آنذاك، فكان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم   " لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيراي غلَم"  
 قد ناهز الاحتلام. 

 وفيه ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للصغار، وعنايته بتعليمهم ما ينفعهم. 
أعلمك كلمات" إلا الله. كلمة "  إني  إله  لا  يقال في:  ولهذا  عليها كلمة،  يطلق  الجملة  فإن  أي جمل، 

 الإخلاص، كما قال ابن مالك في ألفيته:  
 أي يقصد.   لمة بها كلام قد يؤم. وك  

أتى بكلام مجمل )أعلمك كلمات( ليتشوف المخاطب   ه وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن
 إلى ما بعده، فيكون أبلغ  في ثبوت العلم. 

الله يْفظك" ، ومن لازم ذلك أن يكون احفظ حدوده وشريعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه  أي"  احفظ 
 الجزاء من جنس العمل.لأن  ؛يُفظك   على علم بما يفعل ويترك، فإذا حفظت الله تعالى فإنه 

 لم من هذا أن من لم يُفظ الله فإنه لا يستحق أن يُفظه الله عز وجل.وع   
فإظ  اللََّّ  ل ع بإد ه   :  ،و ح  خ ل  ف يه  ن  وإع ان   ي دإ



ل ه  و م ال ه ، ق ال  اللََّّ  ع   ن ه  و و ل د ه  و أ هإ فإظ ه  في  ب د  فإظ ه  ل ه  في  م ص ال ح  د ن إي اه ، ك ح  زَّ و ج لَّ: }ل ه  م ع ق  ب اتٌ أ ح د هم  ا: ح 
ئ ك ة  يُ إف ظ ون   لإف ه  يُ إف ظ ون ه  م نإ أ مإر  اللََّّ { ق ال  ابإن  ع بَّاسٍ: ه م  الإم لا  يإه  و م نإ خ  ه  بأ  مإر  اللََّّ ، ف إ ذ ا ج اء  الإق د ر  م نإ ب ينإ  ي د 

لَّوإا ع نإه .   خ 
 ن حفظ الله حفظه الله من كل أذى.فم  
فظو   : }و ك ان  أ ب وهم  ا    تعالى لعبده الصالح أن يُفظه في ذريته بعد موته،  اللََّّ    م ن ح  ك م ا ق يل  في  ق  وإل ه  ت  ع الى 

ح  أ ب يه م ا.   اً{ أ نََّ م ا ح ف ظ ا ب ص لا   ص الح 
ت لا    ثُ َّ   ، ف يك  ف ظ   أ حإ أ نإ  ر ج اء    ، ل ك  أ جإ م نإ  تي   بإن ه : لأ  ز يد نَّ في  ص لا  الإم س يَّب  لا  بإن   ي ة   ق ال  س ع يد   الآإ ه ذ ه  

اً{   . }و ك ان  أ ب وهم  ا ص الح 
ف ظ ه  في  حفظ الله تعالى لعبده، وهو أعظم من الأولالن َّوإع  الثَّاني  م ن    فإظ  اللََّّ  ل لإع بإد  في  د ين ه  و إ يم ان ه ، ف  ي حإ : ح 

لَّة ، و م ن  الشَّه و ات  الإم ح رَّم ة ، و يُ إف ظ  ع ل يإه  د ين ه  ع نإد  م وإت ه ، ف    ي ات ه  م ن  الشُّب  ه ات  الإم ض  يم ان  ح   .ي  ت  و فَّاه  ع ل ى الإإ 
تجاهك" تجده  الله  بيان معناها" احفظ اللهاحفظ  يعني تجد الله عز وجل   .تجده تجاهك  :، ومعنى: تقدم 
 . عنك كل شر صرفوي ،ويهديك إليه ،يدلك على كل خير ، فهو معك أمامك 

النصر   تقتضي  وهي  محسنون(  هم  والذين  اتقوا  الذين  مع  الله  )إن  تعالى:  قال  الْاصة كما  المعية  وهذه 
 والتأييد والحفظ والإعانة. 

ف ون  م ن  اللََّّ  و ه و  م ع ه مإ يستخفون من الناس  } أما المعية العامة فهي المذكورة في مثل قوله تعالى:   ت خإ و لا  ي سإ
  } ي  ب  ي  ت ون  م ا لا  ي  رإض ى م ن  الإق وإل  و يف  الإع ب اد   و إ ذإ  ي ةٌ ل ت خإ ت ض  ع ه  و م ر اق  ب  ت ه  لأ  عإم اله  مإ، ف ه ي  م قإ ي ع لإم ه  و اط  لا  ت  قإت ض 

نإه    .م 
 . تسأل المخلوق شيئا الله عز وجل ولا لت حاجة فلا تسأل إلاأ" إذا سالله  إذا سألت فاسأل"

من   جماعة  بايع  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن  عنه  الله  رضي  الأشجعي  مالك  بن  عوف  حديث  وفي 
ق ط  س وإط  أ ح د   ئًا. قال: ف  ل ق دإ ر أ يإت  ب  عإض  أ ول ئ ك  الن َّف ر  ي سإ ي إ أ ل وا النَّاس  ش  ه مإ، الصحابة رضي الله عنهم ألا يسإ

ه . رواه مسلم  دًا ي  ن او ل ه  إ يََّ أ ل  أ ح   . 1043ف م ا ي سإ
ر أنك سألت المخلوق ما يقدر عليه فاعلم أنه سبب من الأسباب وأن المسبب هو الله عز وجل  د   وإذا ق  

 . ك ما سألتهلو شاء لمنعه من إعطائ
الناس، لفقرة أو عجزه عن الكسب، أو كان كسبه لا يفي   أما من كان محتاجا، ولم يجد بداً من سؤال 



 مخارق    قبيصة بن    ، لما روىبحاجته، جاز له السؤال، لكن لا يأخذ من المال إلا بقدر ما تندفع به حاجته 
ت له  فحلَّ   -أي دينا    –  الةل حم  رجل تحمَّ   ،: "يَ قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثةله  قال  أن النبي  

واما من  المسألة حتى يصيبها، ثُ يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب ق  
ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له    . . .عيش  

رواه    فما سواهن من المسألة يَ قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا"  . . .  المسألة حتى يصيب قواما من عيش
 . 1044مسلم 

ومع جواز السؤال عند الحاجة إلا أن الأولى أن يتعفف المؤمن عن سؤال الناس قدر الإمكان، وأن يستغني 
ي  اللََّّ  ع نإه :  بالله تعالى، وي عظ م رجاءه به وتوكله عليه، وسؤاله وحده، فع ر ي   ر ض  سًا م ن  أنإ أ بِ  س ع يدٍ الْ دإ نَّ نا 

أ ل وه ، ف أ عإط اه مإ ح تىَّ ن ف د   الأ نإص ار  س أ ل وا ر س ول  اللََّّ  ص لَّى الله  ع ل يإه  و س لَّم ، ف أ عإط اه مإ، ثُ َّ س أ ل وه ، ف أ عإط اه مإ، ثُ َّ س  
ت  عإف فإ ي ع فَّه  اللََّّ ، و   ر ه  ع نإك مإ، و م نإ ي سإ : »م ا ي ك ون  ع نإد ي م نإ خ يرإٍ ف  ل نإ أ دَّخ  ه ، ف  ق ال  ت  غإن  ي  غإن ه  اللََّّ   م  م ا ع نإد  نإ ي سإ

اً و أ وإس ع  م ن  الصَّبرإ « إه  اللََّّ ، و م ا أ عإط ي  أ ح دٌ ع ط اءً خ يرإ  .1053ومسلم  1469رواه البخاري  و م نإ ي  ت ص برَّإ ي ص بر  
الذي بيده كل  إلا من الله عز وجل، لأنه    هطلبت العون فلا تطلب  أي وإذا"  وإذا استعنت فاستعن بِلله"
 شيء. 

 وإذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه فاعتقد أنه سبب، وأن الله هو الذي سخره لك.
ك   ، وإذا استعنت فاستعن باللهوقوله: )إذا سألت فاسأل الله ك  ن  عإب د  و إ يََّ : }إ يََّ ت  ز عٌ م نإ ق  وإل ه  ت  ع الى  ا م ن إ ( ه ذ 

ت ع ين { ف إ نَّ السُّؤ ال  ه و  د ع اؤ ه  سبحانه، و الدُّع اء  ه و  الإع ب اد ة ، كما جاء في الحديث.  ن سإ
 "  واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلَ بشيء قد كتبه الله لك"

الأمة كلها من أولها إلى آخرها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, 
لأنه هو الذي كتبه له وهذا حث لنا    ؛وعلى هذا فإن نفع الْلق الذي يأتي للإنسان فهو من الله في الحقيقة

 لا يجلبون لنا خيرا إلا بإذن الله عز وجل.  جميعا على أن نعتمد على الله عز وجل ونعلم أن الأمة
عليك" الله  قد كتبه  بشيء  إلَ  يضروك  لم  بشيء  يضروك  أن  على  اجتمعوا  " وعلى هذا فإن نالك وإن 

وهذا لا يمنع أن يسعى الإنسان في دفع فارض بقضاء الله وقدره،    ،ضرر من أحد فاعلم أن الله قد كتبه عليك 
 لم.الضرر عن نفسه، والمطالبة بحقه إذا ظ  

وجفَّ رُ " الأقلَم،  الصحففعت  فالأقلام    ،فرغ منه منذ زمن بعيد" يعني أن ما كتبه الله عز وجل قد  ت 



 ولا تبديل لكلمات الله.  من المداد، رفعت والصحف جفت
لذلك حديثو  ر و    يدل  ع مإ بإن   عنهما ع بإد  الله   و س لَّم ،   رضي الله  ع ل يإه   ر س ول  الله  ص لَّى الله   : سم  عإت   ق ال 

ين  أ لإف  س ن ةٍ، ق ا ئ ق  ق  بإل  أ نإ يخ إل ق  السَّم او ات  و الأإ رإض  بخ  مإس  : " ك ت ب  الله  م ق اد ير  الْإ لا  : و ع رإش ه  ع ل ى الإم اء   ي  ق ول  ل 
 . 2653رواه مسلم  "

تجده أمامك" " وقد تقدم بيان  " وهذا بمعنى "احفظ الله تجده تجاهك وفي رواية غير التمذي: احفظ الله 
 معناه.
يعني قم بحق الله عز وجل في حال الرخاء وفي حال الصحة   ف إلَ الله في الرخاء يعرفك في الشدة"تعرَّ "

سبق   فك بمار  ع    ،الغنى يعرفك في الشدة إذا زالت عنك الصحة وزال عنك الغنى واشتدت حاجتك   وفي حال
ي ق  رإب  الإع بإد    كف  ن جَّا  بها إلى الله عز وجل  فت  منك من الطاعة التي تعرَّ  ائ د ، و ه ذ ه  م عإر ف ةٌ خ اصَّةٌ ت  قإت ض  م ن  الشَّد 

 م نإ ر ب  ه ، و مح  ب َّت ه  ل ه ، و إ ج اب  ت ه  ل د ع ائ ه . 
ين  ل ل ب ث  في  ب طإن ه  إ لى   ر قول الله عز وجل في قصة يونس عليه السلامس   ف  و   : }ف  ل وإلا أ نَّه  ك ان  م ن  الإم س ب  ح 

ت ار ه  ابإن  ج ر يرٍ قاله غير واحد من المفسرين،    ي  وإم  ي  ب إع ث ون { ، ق يل : ل وإلا  م ا ت  ق دَّم  ل ه  م ن  الإع م ل  في  الرَّخ اء .    .(1) و اخإ
 .(2)عن قتادة )فلولا أن كان من المسبحين( كان كثير الصلاة في الرخاء، فنجاه الله بذلك و 
يب  اللََّّ  ل ه    رضي الله عنه  ع نإ أ بِ  ه ر ي إر ة  و  ت ج  : ق ال  ر س ول  اللََّّ  ص لَّى اللََّّ  ع ل يإه  و س لَّم : »م نإ س رَّه  أ نإ ي سإ ق ال 

ث ر  الدُّع اء  في  الرَّخ اء « ائ د  و الك رإب  ف  لإي كإ ا ح د يثٌ غ ر يبٌ«، وقال3382رواه الترمذي    ع نإد  الشَّد  وحسنه   : »ه ذ 
 الألباني.

ر الله تعالى واعلم أن ما قدَّ   " أيواعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك"
ألا يصيبك فلن يصيبك، وما قدر أن يصيبك فلا بد أن يصيبك، لأن ما قدره الله تعالى لا بد من وقوعه،  

 فيه التسليم التام لما يقع على العبد من قدر الله عز وجل. ، وهذاسبحانه فالأمر كله بيد الله
يب  ن ا إ لاَّ م ا ك ت ب  اللََّّ  ل ن ا{ ا في  ق  وإل ه  ع زَّ و ج لَّ: }ق لإ ل نإ ي ص      و ق دإ د لَّ الإق رإآن  ع ل ى م ثإل  ه ذ 

فإن )ما أصابك لم يكن ليخطئك( وتسلية له عند فوات ما يُب،   المصيبة،  وقوعلعبد عند  لتسلية  فيه  و 
 لأن )ما أخطأك لم يكن ليصيبك(.
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 : وإذا وقعت المصيبة فإن للمؤمن بِلقضاء والقدر درجتين
بم  أَحَدُهَُُا: ي  رإض ى  البلاءأ نإ  من  عليه  قدَّر الله  }م ا ا  و ج لَّ  ع زَّ  اللََّّ   ق ال   دًّا،  ج  ر ف يع ةٌ  ع ال ي ةٌ  ةٌ  د ر ج  ي  

و ه   ،
يب ة   ي  الإم ص 

د  ق  لإب ه { ق ال  ع لإق م ة : ه  للََّّ  ي  هإ يب ةٍ إ لاَّ بإ  ذإن  اللََّّ  و م نإ ي  ؤإم نإ با  يب  الرَّج ل ، ف  ي  عإل م  أ نََّ ا    أ ص اب  م نإ م ص  ت ص 
 م نإ ع نإد  اللََّّ ، ف  ي س ل  م  له  ا و ي  رإض ى. 

إم ذ يُّ م نإ ح د يث  أ ن سٍ ع ن  النَّبي    ص لَّى اللََّّ  ع ل يإه  و س لَّم  ق ال  »إ نَّ اللََّّ  إ ذ ا أ ح   ه مإ، ف م نإ  و خ رَّج  التر   بَّ ق  وإمًا اب إت لا 
ُّ ص لَّى اللََّّ  ع ل يإه  و س لَّم  ي  ق ول  في    ط  ف  ل ه  السُّخإط « ، »و ك ان  النَّبي  ، ف  ل ه  الر  ض ا، و م نإ س خ  ي  أ ل ك  ر ض  د ع ائ ه : " أ سإ

 الر  ض ا ب  عإد  الإق ض اء « . 
لإق ض اء  تح إق يق  إ يم ان ه  بم  عإنى  ق  وإل  النَّبي    ص لَّى اللََّّ  ع ل   ع و الإم ؤإم ن  إ لى  الر  ض ا با  بإت  ل لإم ؤإم ن  و مِ َّا ي دإ يإه  و س لَّم : " ع ج 

اً ل ه  "   ، وقال محققو المسند: حديث صحيح.  12160رواه الإمام أحمد  إ نَّ الله  لم إ ي  قإض  ق ض اءً، إ لاَّ ك ان  خ يرإ
 .3985وصححه الألباني في صحيح الجامع 

ةٍ و ر خ اءٍ  دَّ  . ف الرَّاض ي لا  ي  ت م نىَّ غ يرإ  م ا ه و  ع ل يإه  م نإ ش 
رجََةُ الثَّانيَِةُ:  بٌ ع ل ى   وَالدَّ ، و الصَّبرإ  و اج  ت ح بٌّ ت ط ع  الر  ض ا، ف الر  ض ا م سإ ء ، و ه ذ ه  ل م نإ لم إ ي سإ أ نإ ي صإبر   ع ل ى الإب لا 

اللََّّ    ق ال   ر .  الأإ جإ ج ز يل   ع ل يإه   و و ع د   ب ه ،  أ م ر   اللََّّ   ف إ نَّ  ث يٌر،  خ يرإٌ ك  الصَّبرإ   و في   ي  و فََّّ الإم ؤإم ن ،  }إ نمَّ ا  و ج لَّ:  ع زَّ 
الصَّاب ر ين    ر   : }و ب ش   و ق ال  س ابٍ{  ب غ يرإ  ح  ر ه مإ  أ جإ إ ل يإه     -الصَّاب ر ون   و إ ناَّ  إ ناَّ للَّ َّ   ق ال وا  يب ةٌ  م ص  أ ص اب  ت إه مإ  إ ذ ا  الَّذ ين  

ع ون    ت د ون { ق ال  الحإ س ن : الر  ض ا ع ز يزٌ، و ل ك نَّ الصَّبرإ  أ ول ئ ك  ع ل يإه مإ ص ل و ا  -ر اج  تٌ م نإ ر به   مإ و ر حمإ ةٌ و أ ول ئ ك  ه م  الإم هإ
 م ع وَّل  الإم ؤإم ن . 

 هذا فيه الحث على الصبر، وأن الصابر موعود بالنصر." "واعلم أن النصر مع الصبَ 
ه اد   ه اد  الإع د و   الإب اط ن ، ه و  ج  ه اد  الإك فَّار ، و ك ذ ل ك  ج  ه اد  الإع د و   الظَّاه ر ، و ه و  ج  ا في  ج  الن َّفإس  و الهإ و ى،    و ه ذ 

ُّ ص لَّى اللََّّ  ع ل يإه  و س لَّم : »الإم ج اه د  م نإ ج   ه اد هم  ا م نإ أ عإظ م  الجإ ه اد ، ك م ا ق ال  النَّبي   اه د  ن  فإس ه  في  اللََّّ « .ف إ نَّ ج 
يراً ل ع د و    إ ف يه م ا و ج ز ع ، ق ه ر  و ص ار  أ س  ر  و ظ ف ر  ب ع د و  ه ، و م نإ لم إ ي صإبر   ه  أ وإ ق ت يلًا ل ه . ف م نإ ص بر   ف يه م ا، ن ص 

انكشاف الشدة، فكلما اكتربت الأمور فإن الفرج قريب، لأن الله    :" الفرجواعلم أن الفرج مع الكرب"
 عز وجل يقول في كتابه: )أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء( 

: }ح تىَّ  ت  يإأ س  الرُّس ل  و ظ نُّوا أ نََّ مإ ق دإ ك ذ ب وا ج اء ه مإ ن صإر نا { و ق ال  : }ح تىَّ إ ذ ا اسإ ت  ع الى  ي  ق ول  الرَّس ول     و ق ال  
 و الَّذ ين  آم ن وا م ع ه  م تى  ن صإر  اللََّّ  أ لا  إ نَّ ن صإر  اللََّّ  ق ر يبٌ{



رًا و و ق  وإل ه  ص لَّى اللََّّ  ع ل يإه  و س لَّم  " » يُسح رِ  الحعُسح مَعَ  ب  عإد   إِنَّ  ع ل  اللََّّ   : }س ي جإ ت  ع الى  ت  ز عٌ م نإ ق  وإل ه   « " ه و  م ن إ
راً{  رٍ ي سإ  ع سإ

قال الله تعالى: )فإن مع العسر يسرا * إن مع   عسر يعقبه يسر، بفضل الله تعالى ورحمته بعباده.  فكل 
 . العسر يسرا(

 والحمد لله رب العالمين.
 
 
 
 
 
 
 
 


